مود محمد طه 


لا إله إلا الله 


الاصداء 


الى الذين بحبون الانسان» واسون لضباعه » ويطلبون 
استنقاذه » نهدى هذا الكتاب ۰۰ 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


(شهدالله أنه لااله الاهو) 
صدق الله العظيم 

المقدهه 

أما بعد فهذا كتيب یصدرعن لا الهالاالله) .. وهو عبارة عن متن محاضرة 
ألقيت بنادی الهدیه الثقاني » بالارة الارلی.. ولد كانت تلاك الحاضرة مسجلة 
على شر يط فکتبت عن الشریط كما وردت » بلغة الکلام .: 

رمما شجع على طبع هذه الحاضره فيكتي بأمران : اولهما أننا نعيش اليوم 
في فجسر بعث اسلامی صادق » ستكرن من جرائه ثورة فكرية تعيد ثورة أكتوبر 
من جديد » على صعيد فكرى .. وثانيهما ان المحارلة الآن على آشدها لوضع 
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ثورة ا کتوبر 


ان ثورة أكتوبر ثورة فريدة في لتاریخ» وهي لم تجد تقویمها الصحيحالى 
الان ؛ لانبا لاتزال قريبة عهد؛ فلم تدخل التاریخ‌بالقدرالکافی الفىيجعل 
تقوعها تقوركا علمیا ممکنا .. ولقد یکفی أن يقال الان ائها ثورة فريدة فى 


لاد 


التاريخ العاصر تمکن بها شعب أعزل من اسقاط نظام عسکری استاثر بالسلطة 
مدی‌ست سنوات .. ثم كانت ثورة بيضاء » لم ترق فيها الدماء .. وکانت» 
الى ذلك » ثورة بغير قائد » ولامخطط » و بغير خطباء » ولامحمسین لاجما هير 
وتم فيها اجماع الشعب السودانی » رجالا » ونساء.ء واطفالا؛. بشكل 
منقطع النظير » فلكأنها ثورة كل فرد» من أفراد الشعب » تهمه بصورة مباشرة » 
وشخصية .. ولقد كانت قوة هذه الثورة ي قرة الاجماع الذى قيضه الله لها .. 
ولقدکان من جراء قرة هذأً الاجماع » ومن فجاءة ظهوره » أن انشل تفكير 
العا كز فلم يلتجأوا الى استعمال السلاح» مما قد يفشل الثورة » أويجملها » 
ان جحت » تنجح‌عل اشلاه ضنحایا کشر ين 

وعندا ان أكير قيمة لثورة اكتوبر ان الشعب الدودانى استطاع بها 
ان يدلل على خطأ أساسى في التفكير الارکسی» مما ورد في عبارة من أهم 
عبارات كارل ماركس ؛ في فلسفته > فيما عرف (بالادية التاريخية) .. 
وتلا العبارة هى قوله : (العنف » والقوة» هما الوسيلتان» الوحيدتان » لتحقیق 
أى تغيير أساسى في المجتمع ) فما برهنت عليه ثورة اكتوبر دوان القوة ضروربة 
التغيير » ولكن العنف ليس ضروريا ..بل ان القوة الستحصدة » التامه» تلنى 
العف تماما ... فصاخبها في غني عن استخدام العدف» وخصفها مصروف 
عن استخدام العنف بما يظهر لهمن عدم‌جداوه . وحين تنفصل القوة عن 


ا 


العنف فتشح الباب للبشرية لتفهم معنی جدیدا من‌معانی القوة » وتلك 
هى القوة التى تقوم على وحدةالفكر » ووحدة الشعور » بين 
الناس » بعد ان لبثت البشرية فى طوال الحقب لا تعرف من القوة الا 
ما قوم على قوة الساعد » وقوة البأس ۰۰ ومفهوم القوة » بهذا 
المعنى الأخير » هر تراث البشريةمن عمد الغابة .٠‏ عهد الأنياب 
الزرق ؛ والخالب الحمر ٠٠‏ وهذا المفهوم هو الذی‌ضالکارلمارکس» 
فاعتقد. ان مستقبل البشرية سيكون صبورة لامتداد ماضيها » وغاب عنه 
ان العنفسيفارقالقوة » بااغرورة»ف مستقبل تطور الانسان » حين 
صیح الحق هو القوة ٠٠‏ 
وميا يكن من الامر » ذانشی‌السودان » فى ثورة اکتوبر » قد 
كان قوبا بوحدته العاطفية الرائعة »قوة آغنته هو عن. استخدام العنف » 
وشلت بد خصومه عن استخدام العف ۰ وتم بذلك العاء العتف 
من معادلة التغيير الارکسی ۰۰ اذقد تم التغییر بالقوة بغير عنفه 
۰ وهذا » فى حد ذاته » عمل عظيم وحليل ٠٠‏ 
وثورة اكتوبرئورة لم تكتمل بعد ۰۰ وانما هی تقع فى مرحلتين 
۰ تفذت منهما المرحلة الأولى ءولا تزال المرحلة الثانية نتفر 
میقاتها ٠٠‏ المرحلة الأولى من ثورةأكتوب ر كانت مرحلة العاطفة المتسامية» 
انش جمعت الشعب على ارادة التغيير » وكراهية. الفساد » واكنها 
لم تكن تملك » مع ارادة التغيير »فكرة التغيير » حتی تستطیم ان 
تبنی الصلاح » بعد ازالة الفسادءء من أجل ذلك انفرط عقد الوحدة 


يعيد ازالة الفساد » وامكن للاحزاب السلفية ان تفرق الشعب » وان 
تضلل سعیه » حتی وآدت أهداف ثورة اکتوبر تحت ركام من الرماد » 
مع مضى الزمن ۰۰ وما كان للاحزاب السلفية ان تبلغ ما ارادت 
لوالا ان الشوار قد بدا لهم انمهمتهم قد انجزت بمجرد زوال 
الحکم العسكرى © وان وحدة صفهم قد اسنفذت أغراضها .٠‏ 

والرحلة الثانية من ثورةأكتوبر هی‌مرحلة االشکراستحصد» 
العاصف » الذی تسامی بارادة التغییی النى الستوی الذی بىلك 
معه المعرفة بطرشة التغيير ۰ وهذه تعنى هدم الفساد القائم > ثم بناء 
الصلاح مكان الفساد ٠٠‏ وهی ما نسمیه بالثورة الفكرية ٠٠‏ فانثورة 
آکتوبرلم تمت » ولا تزال‌نارهاتتضرم »و لكنغطىعليها رکام‌من‌الرماده فنحن 
نريد. ان تنولى رياح الفكر العاصف بعثرة هذا الرماد حتى يتسعر 
خرام اكتوبر من جديد » فتحرق نارها الفساد » وهدی نورها 
نخطوات الصلاح ۰۰ وليس عندنامن سبيل الى هذه الثورة الفكرية 
العاصفة غير بعث الكلمة : <« لا اله الا الله » جديدة » دافئة » خلاقة 
فى صدور النساء » والرجال » كماكانت أول العهد بها » فى القرن 
السابع الميلادى ۰۰ 


: دستور السودان الدائم 

ليس لهذه البلاد دستور غير الدستور الاسلامی ۰۰ ولکن يجب 
ان تكون واضحین » فان الدستور الاسلامی الذی يدعو اليه الدعاة 
الحاضرون - جبهة الیشاق »والطائفية » وأنصارالسنة » والفقهاء 


۸ 


ب ليس اسلامیا » وانما هو جهالةتتستر بقداسة الاسلام ۰ وضرره 
على البلاد محقق » ولكنهم مهزومون » بعون الله وبتوفيقه ۰۰ 
ولن سلغوا بهذه الحهالة طائلا ٠.٠‏ وهم بلتسبون الدستور الاسلامى 
فى الشريعة الاسلامية » وما فالشريعة الاسلامية دستور © واننا 
الدستور فى القرآن ٠٠‏ فان كل منأوتى بصرا بحقائق الدين » وحقائق 
الدستور» بعلم ان الشربعةالاسلاميةلا تحوى حقوقا آساسية شوم 
علدها ال سک ور » فهى لم تكن فى عهدديمقراطى » وانما كانت ف عهد 
القتصور الذی استلزم وصايةمن الرشید - العصوم - علی‌الامة 
المؤمنة » القاصرة عن شأو الحم االدیمقراطی ۰۰ وهذا العهد هو 
عهد. الثبوری ۰۰ ودعاة الدستور الاسلامی هوّلاء هولون ان حکم 
الاسلام حکم‌الشوری»وهم‌بریدون الديمتراطية » ولیست «الشورى 
حكما ديمقراطيا » وانما هو حکم الوصی الرشید على القصر ۰ فهو 
مأمور بمشاورتهم » ولکنه بملك‌حق الخالفة حين بری رأيا غير 
رام ۰ وذلك آمر بدبهی » فان رآى القاصر لا يمكن » عقلا » أن. 
یکون ملزما للرشید ۰۰ 

ليس ف الشريعة الاسلامية» ف آمر االسياسة » غير لوصاية 
وليس فيها » فى المال » اشتراكية »ولیس فيها مساواة » بين الرجال. 
والنساء » وعلى هذه الشلاث :- الديمقراطية » والاشتراكية » 
والمساواة بين الرجال والنساء ‏ تقوم الحقوق الأساسية التى هی 
روح الدستور ۰۰ فالدستور موجود فا القرآن » ولكنه غير 


مسا ات 


موجود فى الشريمة الاسلامية ء٠‏ والقرآن یحناج لفهم.جدید يبعث 
آصبله التى كانت فیسا مفی‌منسبوخة پفروعه ۰۰ ومن 
آجل هذا الفهم الجدید لابد من بعث « لا اله الا الله » جديدة » 
خلاقة » فى صدور النساء والرجال» كعهدنا بها ف الترن السابم 
البلادی ۰۰ 


ان الثورة الفكربة ببعث« لا اله الا الله » من جددد.ق 
الصدور لا معدى عنها » وذلك موع‌ود المعصوم عيبن قال : 2 د 
الاسلام غریبا ؛ وسيعود غریبا كما بدا » فطوبى لاغرباء !! قالوا من 
الغرباء يا رسول الله ؟ قال الذين بحیون سنتی بغد اندثارها » وسنته 
هی‌حاله » وحاله الحقيقة » والحقيقةهى « لا اله الا الله » معاشة دما 
:ولحما ۰ حاله هی التوحید 4 عاى ان يكون التوحيد هو صفة الموحد.»ه 
:لا مجرد قوله ۰ خلاصة القول لايصح لأحد ان يتحدث عن الدستور 
لالاسلامى الا اذا تخلق بكلمة :« لا اله الا الله » ٠‏ 


بت ۱6 ات 


لا آله الا الله 


بسم الله الرحمسن الرحيم 

حدیشا ف هذه الأمسية عن «لا اله الا الله » و« لا اله الا الله» 
هی أصل الدين ‏ أصل الاسلام ‏ وهی مركز القرآن ۰۰ القرآن كله 
يلف حول «لا اله الا الله» ۰۰ كل آيات القرآنموظفةلتجذ ب کل انسان 
ينحرف عن التوحيد » بالوعد أو بالوعيد لتجيبه لتحقيق التوحيد 
۰ مركز القرآن « لا اله الا الله » ولأنها أصل الدين قامت عليها كل 
الرسالات ۰۰ والحديث النبوی»۰( خير ما جئت به » أنا والنبيون من 
قبلى » « لا اله الا الله » ) قااماآدم » وكل المرسلين » الىنبينا ۰۰ 
و « لااله الا الله » تظل سير الخلائق ۰۰ الأبدى ۰ الأزلى ٠٠‏ 
السرمدى ؛ الى الله ۰۰ لا تنتهىء٠‏ الناس ف الدنيا يمشبوا لى الله 
بلا اله الا الله ء٠‏ وق البرزخ يمشوا أى الله بلا اله الا الله »+ 
وأهل الجنة فى الجنة وأهل النارف النار مشوا لى الله بلا اله اند 
الله ٠٠‏ هى سرمدية ٠٠‏ وهی » فى الحقيقة » فى السماء عند الله » فى 
اطلاقه » نهايتها » ولذلك فليست لها نهاية:٠.‏ ( لأن ما يكون نهايته 
فى الاطلاق لا نتهى ) وبدابتها فى الأرض ۰۰ ففى السماء شهد الله 
'لنفس 4بذلك ۰۰ « شهد الله أنه لااله الا هو > واللانکة » وأولوا 
العلم > قائما بالقسط ء لا اله الاهو العزيز الحکیم ۰۰ » وشیند 
الناس فى الأرض بلا اله .الا الله »وسيرالناسانما هو ترقى من الارض 
الى الله فى اطلاقفه ٠‏ ۱ 

نحن شیر عن « السماء »۰۰ لما تقول « السماء » انما 

ا 


هو تعبير ف حير الکان > ولکن تعالی الله » وتنزه » عن ان يون 
فى السماء ۰۰ فالله » فى اطلاقه »شهد بنفسه ۰۰ « شهد الله انه لا 
اله الا هو » الله قال : « لا اله الاالله » والناس قالوا : « لا ا هالا 
:الله » ۰۰ ومضمار الترقی سرمدى لأنه سير من الحدود الى الطاق ۰۰ 
والحديث النبوی قال : ( خير ماجئت به ؛ آنا واللبیون من قبلی » 
« لا اله الا الله » ) ۰۰ وسنده من القرآن ۰۰ قوله تعالی : « شرع 
لكم من الدين ما وصی به نوحا » والذی آوحینا اليك » وما 
.وصينا به ابراهيم » وموسى » وعيسى » ان آقیسوا الدین » ولا 
تتفرقوا فيه ۰۰ كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » الله يجتبى اليه 
.من يشاء » ويهدى اليه من ينيب ۰۰) وشرع لكم من الدين » هنا » ليست 
الشردعة !!! وانما هی « لا اله الاالله » ۰۰ و «لا اله الا الله» واردة 
.فى قرانا ٠٠‏ « فاعلم آنه لا اله الا الله » واستغفر لذنبك » وللسؤمنين» 
,والئؤنات » والله يعلم متقلبكم ومثواكم ٠.٠‏ » 

نحن عندنا الشهادة مقرونةاءء «لا اله الا الله» » محمدرسول 
“الله » فى ملتفا نحن وحدناعلى عمد تبيئا ۰۰ لام هس 
انیاژها جاءوا بالاسلام ٠٠‏ ونبينا جاء متوج للاسلام ٠٠‏ وخاتم للنبوة 
»موی دعوته لينا لا تكون الشهادة الا مقرونة ۰۰ « لا اله الا الله » 
محید رسول له > ۰+ والشهادةق حقیقتها » ما مقروئة ف القرآن 
۰ مقرونة فى السنة « لا اله الاالله » محمد' رسول الله » » قرنت 
فى السنة » والسنة وحی ۰۰ آما فى القرآن واردة « محمد رسول 


نت ۷۲ هت 


الله » ٠٠‏ وواردة ٠٠‏ «وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ۰۰ > 
وواردة الشهادة فى مكانها الثانی»۰ « فاعلم أنه لا اله الا الله » فرینا 
أمر نبينا أن شرن الشهدادة ٠.‏ والحكمة فى قرن الشهادة أن 
الانسان مدعو لى الله ٠٠‏ واللهغيب بالنسبة لغفلة الغافل ۰۰ 
فالنفسالبشرية ما عندها مجال كيرف الغيب ۰۰ النفس البشرية عايزه 
المحسوس لأن ثوافذها على العالم الحسوس هی الحواس دى ۰۰ 
خهى ترى وتسمع وتشم » وتذوق وتلمس ۰۰ ولو الانسان ققد 
الحواس دى كلها يكون كأنه حجر أصم ۰۰ هنا نوافذه على المحسوس 
من الحواس جعله لا يمن الا بماسسك بيده ٠٠‏ ودى الحكمة فى 
ان الناسعبدوا الاصنام ۰ء جسدواآلهتهم ۰ جسدوا أفكارهم عن 
الغيب » وقالوا : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ۰۰ 
فى بداياتهم کانوا بالصورة دى.. ثم آخذت تبعد منهم الحقيقة لغاية ما 
بقی » فى وقت انحطاط العبادات » اللاس يعبدوا الحاجة المحددة 
بنفسها > لكن» الشاهد » فى الحكمة 4ان النفس البشرية لا تقتنع الا بما 
تدرکه بحواسها ٠٠‏ كأن رينا قال : «أتنم مدعوون ماس ني 
.ولكن لا طاقة لكم بذلك » فتمثبوها مجسدة » دما » ولحما » فى محمد » 
اله الا الله »> محمد رسول الله » ليوصل كم الى ۰۰۰ » من هنا 
جاعت العبارة المقرونة فيها الشهادة +٠‏ وما من أحد بححد, قرن الشهادة , 

سکن أن يدنخل فى الملة المحمدية ٠‏ ' 
و « لا اله الا الله » لن تنفك تقال » زى ما قلت ليكم » فى السرمد 


د کک 


۶ لكن الشهادة المقرونة محمد رسول الله - يعنى « لا اله اند 
الله محمد. رسول الله » # تحب مرة فى العمر 35 وتلزم الطاعة ۰۰ 
كنك لما تعضرف بالشهادة المقرونة برسالة محمد وجب عليك ان تطيع 
۰ « ما أتاكم الرسول فخذوه .وما نهاكم عنه فاتتهوا ۰۰ 0 
التوحيد وال:تشريع 


تجى عبارة القول النبوى : ( خير ما جثت به ؛ آنا والنبيون 
من قبلى » « لا اله الا الله » ) وآية هذا الحديث من القرآن قوله 
تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا 
اليك » وما وصينا به ابراهيم »وموبسى » وعيسى » ان أقيموا 
الدين » ولا تتفرقوا فيه ۰۰ كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله , 
يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب » ۰۰ الانسان لما يأخذ 
من ظاهر اللفظ ۰۰ « شرع لكم من الدين »© شتكر دی « الشريعة » 
۰ ولکنها ف الحقيقة « التوحيد » ۰۰ « الشريعة » ما واحدة » ولکن 
« التوحد » واحد. »۰۰ ۱ 

« الشريعة » ما واحدة .. شريعة آدم » شريعة نوح»۰ شربعة 
ابراهيم ۰۰ شريعة موسی۰۰ شريعةعيسى ۰۰ كلها تختلف ۰۰ والسبب 
فى الاختلاف هو ان الشرائع بتنزل لتنظم الناس ۰۰ الشرائع بتتزل فى 
مستوی ادراك الناس ۰۰ ومستوی حل مشاکلهم ۰ لا توف ان 
شريعة آدم كانت ان يزوج بناته لاخوانین « ودی كانت شريمة 


جه اک تن 


اسلامية » لانه فى الجتمم ف الوقت داك ما كان فى بشریات کثیرات » 
وبشر كثيرين لیکون فى الاختبار ٠٠‏ ولا تجی لغاية وفتنا نحن یبقی 
حرمت من هی أبعد. من الأخوا تمن القريبات لأنه ما ظلت الضرورة 
الواجمت تشريع آدم قائمة ف‌تشریع مرحلتنا ۰۰ أا افتكر دی 
تعطيكم صورة لتصبوروا مبلغ تطور الشرائع ۰۰ العارفين قالوا أنه كل 
الأنبياء جاءوا ليرفعوا عمودالتوحيد ۰۰ لأنه ما دام هو شد الأرض الى 
السناء ‏ « لا اله الا الله » فوق ف السماء ء ثم نزلت الى الارض -- 
كأنك سكن ان تنصور أن الارض تاوزة تلحق بالسماء ۰۰ « لا اله 
الا الله» يرفعها العارفون‌یین الأفراد» وبين الحاعات » فى صور العبادات 
وصور المعاملات » وهی ماشة كل وقت لى فوق ؛ مع ان اللفظ واحد 
ولکن التحقیق مختلف ۰۰ يعنى آدم قال : « لا اله الا الله » ۰۰ 
ونبينا قال : « لا اله الا الله » ۰ کلمة واحدة ۰۰ والتحقیق فيه 
اختلاف لا اس ۰۰ وف أمة نبيناأبو بكر ثانی اثنين ‏ قالما» 
ونبينا قالما » ولکن الاختلاف فى التحقيق كبير » كبير لا يقاس ۰۰ 
ونحن نجد ان الصورة تكون مدبركة1ا نشبهها بالسارى 2۰۰ لا اله الا 
الله » عمودها زی عمود ساری‌الولد » برفع عمود سارى المواد » 
وتنزل منه حبال تشته ۰۰ اذا كانعمؤده طوله أربعة أمتار » قد. تربط 
الحبل فى نهاية الثلاثة آمتار من الأرض وتدق وتد على بعد مترین 
من قاعدة الساری ۰۰ أربعة أؤتادقول ء٠‏ تربط علیها الحبال ليثبت 
الساری ۰۰ ولکن اذا زاد ارتفاع عمود الساری من الأربعة آمتار 
الى ثلاثين ۰۰ أربعين ۰۰ متر تحتاج لأوتاد حبالك دی تمثی » من قاعدة 


شه ۱6 سح 


الساری » أبعد من الترین السابقةءء ولکن اذا وضعت الوتد عند 
قاعدة الساری العالی ۰۰ على بعدمترین مثلا » فانه لا شت ۰ 
الساری دا يمكن ان يشبهليكم بالتوحید ۰۰ ماثی » مرفوع 
'الى السماء »۰ والحبال النازلة منه الشرائع + كلما ارتقع كلما شرسته 
مشت أبعد ٠٠‏ ودا سكن تشيووهه بتطوير الشريعة ٠‏ 
الاسلام لا ينطور 


ومع ان الشريعة تنطور » الاأن الاسلام لا يتطور » وذلك لأنه 
سرمدى لا یتناهی ۰۰ ففى الأرض بدايته ونهايته عند الله فى علياه 
۰ نحن بنقصر كثير لما لا قهسهبالدی دا ٠٠‏ « ان الدين عند الله 
الاسلام » بتلقی التفسیر السلفى يعطيك ان الدين العتبرعند الله هو 
الاسلام 35 ولكن التوحید يعطى معنى غير دا ٠٠‏ معنى أوسع من دا 
۰ دا طبعا مبوجود بطبيعة حالهء٠‏ لكن المعنى الذى يعطيه التوحد 
أبعد مدى ۰۰ لما قال ربنا : « شهد الله أنه لا اله الا هو » والملائكة » 
وأولو العلم » قائما بالقسط » لا اله الا هو » العزيز الحكيم » ۰ قال 
« ان الدين عند الله الاسلام » ٠.هنا‏ التوحيد يقول أو « عند » 
ما هى ظرف زمان وما هی ظرف مكان ۰۰ اللغة العربية تعطى «عند» 
ظرف زمان » أو ظرف مكان .. نحن تقول : « جاء عند الضحی » 
٠*٠‏ وتقول : « العصا عند الباب » ٠٠‏ « عند » هنا ظرف زمان ٠٠‏ أو 
رف مكان ۰۰ لكن عندما تمثى للاطلاق الى الله فى اطلاقه ۰۰ الله 
ما فى الزمان » ولا فى المكان ٠١‏ فتبقى « عند » هنا نهإية ما لا نهابة 

مب 


له ٠٠‏ كمال الاسلام عند الله : «ان الدین‌عند الله الاسلام» ٠+‏ الاسلام 
هنا عمود التوحید. الذى شبهناه سارى الولد »۰ ولا قال عنه 
ربنا فى القركن هو دين الله » قال‌عنه : « أفغير دين الله بغون وله 
أسلم من فى السموات والارض‌طوعا وكرها واليه برجمون ؟؟ » 
دين الخلائق ودين المشر 


« دين الله » الوارد فى الآبة« انغير دين الله يبغون وله اسلم 
من فى السموات والأرض طوع_اوكرها واليه برجمون ؟؟ » هو 
الاسلام بالمعنى الشامل » العام ؛ الذی لابخرج عته مخلوق‌من الأحياء 
۰ من السوائل ۰۰ من الفازات»۰ من العناصر كلها ۰۰ الحقيقة 
دی تعطی‌کم معنی قوله تعالى :« وان من شیء الا بسیح بحمده » 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم 6 ۰ 

معنى قوله تعالى ٠٠‏ « ولهأسلم من فى السموات والأرض 
طوعا © وکرها » والیه برجبون »ان دی الارادة الآلينة التی سیر :ها 
رتنا الوجود كله ٠٠‏ لا بشذ عنهاشاذ » ولا يعصيهما عاصی ۰۰ من 
عضا کته اناع هلا هى هده المع هى اق ماه اة 
٠٠‏ لكن فى الحقيقة الله لا بمصی»۰ ابلیس موش عاصى لى الله فى مرحلة 
الحقيقة ۰۰ ولکنه عاصی ف مرحلة الشريمة ۰۰ العناصر كلها مسلمة 
وجهها الى الله » ولکن ربنا بربداسلام الوعی ۰۰ اسلام الفهم ۰۰ 
اسلام العقول ۰۰ لذلك قال تعالی: « ومن آحسن دینا ممن سلم وجمة 


کت 


لله وهو محسن» روح الآية هی‌عبارة «وهومحسن» لان‌الپوجودکله 
مسلم وجهه الى الله ٠٠‏ لا يعترض علی‌الله ٠٠‏ لکنه ما مدرك.. ارادة 
الله لا تمعى ۰۰ كل الوجودمسام ليها » لكنه لا يدرك ۰۰ رین 
ارسل رسله لیخرجوا الدین‌الواعی‌من الارادة العامة ۰ من اسلام 
العناصر ء٠‏ لیخرچوا اسلام البشرء٠دا‏ سمی مرضاة انله ۰۰ فمرحاة 
الارادة رنا أراد الخير وانشر ۰۰« ما كان لنفس أن تومن الا باذن 
الله ويجعل الرجس على الذين ۷ عقلون » ۰۰ والحديث : « من 
آمن فقد آمن بقضاء وقدر » ومن كفر فقد كفر بقضاء وقدر » رفعت 
الأقلام وحفت الصحف » دی‌مرحله الارادة ٠٠لا‏ بدخل ف‌ااوجود لاما 
'تريد اللهءء «شهد اللهانهلااله الاهو») شهادته دی معناها ما فى 
الوجود الا ما بريده هو ۰۰ العبارة التوحيدية تقول ۰۰ « لا يعرفالله 
الا الله » ولا يدخل ف ملكه الا مايريد» ۰۰ هنا ربنا أراد شيئا ولكنه ٠‏ 
لم برضه ۰۰ دی من دقائق عبارات الأسماء ٠٠‏ ربنا أراد شيا ولكنهلم 
پرضه»۰ ربنا آراد الکفر » ولكنهلا برضی الا الايمان ۰۰ رينا آراد 
الشر » ولا برخی الا الخير ۰۰ هنادی وظيفة « لا اله الا الله » التی 
جاءت تخرج دين التوحيد الواعى ؛ من دين التوحيد العام 4 الواحد 
يمكن ان يصورها ليكم زى ماءالبحر مثلا ٠٠‏ ماء البحر الملح ۰۰ 
وماء النهر العذب ۰۰ الخير والثر أصلها عبارة بتخصنا نحن » عند 
الله ما فى شر ٠٠‏ لكن نحن الابستوی عندنا الحاو والمر يكون 
عندنا الخير والشر ۰۰ الثنائية فى مرحلتنا نحن » موية البحر مثلا » 
أنا واياك ما بنستسيئها ۰۰ مانشربها ٠٠‏ مرة ٠.‏ موية النمر 
رهلا بت 


حلوة ۰۰ وعذبة ۰۰ عندنا ٠٠‏ سكنك أن تصور ان الاسلام فى 
الارادة العامة زى موية البحر ربناسلط عليه رسله الذين أرسلهم 
بعد ان رباهم وهذيهم لیخرجوامن الموية العامة الملحة موية عذبة 
ب يعنى من الارادة الفيها الخيروالشر ۰۰ عايز يخرج لينا الخين 
الصرف یجاب د زی ما سالط الشمی على موية البحر » آخرجت 
منها بالتبخير ‏ الموية اللی جات نزلت مطر وبقت آنهار ونصن 
نستسيغ أن نشربها ٠٠‏ سکنك أن تتصور مرضاة الله بالقارنة بارادة 
الله ©» زى موية النهر 6 بالنسبةلموية البحر ۰۰ 

ربنا قال فى الأمر دا : « ان تكفروا فان الله غنى عنكم » ولا 
برضی لعباده الكفر 4 وان تشكروايرضه لكي » ++ 2 ان تكفروا فان 
الله غنی عنکم » الغنی الما بیغلب۰۰ كآنه قال ان تکفروا» ما 
کفرتم مغالية لله ۰۰ کفرتم اراد ولكنه لا يرظى بتک انار ۰۰ 
تابعكم بالتعلییم والامتحان ۰۰وبالتسذیب ۰۰ بالخير والشر الى 
أن بخرجكم الى الخير ۰۰ « ان‌تکفروا فان الله غنى عنكم » ولا 
يرضى لعباده الكفر » وان تشكروايرضه لكي » ۰۰ أرسل رسله 
لبخرحونا من الارادة الى الرضا ۰ ليخرجونا مما بر ند الی ما برضی 
۰ جاءوا كلهم بلا اله الا الله من جل ذلك ۰۰ ما يريك » هو دن 
الخلائق ۰۰ وما رض 4 هو دين البشر ۰۰ 
التسليك بلا اله الا الله 


« لا اله الا الله » فيها حكمةعرفانية » تربوية كبيرة ۰۰ هی فى 
کک تب 


الحقيقة جاءت بين النفی والائات»۰ لا ۰۰ الا ۰۰ كأنها بتقول 
الحقائق « بين .بين » کان حقیقةالله مطلقة ما تدرکها العقبول 
بصورة واحدة معينة ۰۰ فمعنی« لا اله الا الله » فى هذا الستوی 
يتمثى مع قول ربنا « سبحان ربك»رب العزة » عما يصفون » معناها 
أيضا ورد فى اشارة قصيرة ق‌العبارةالعروفة ٠٠‏ « كل ما بخطر ببالك 
عن الله فالله بخلاف ذلك » لأنهلا يخطر بالبال الا الصور ۰۰ 
الصور هی التى' تخطر بالبال ۰۰ 

زى ما قلنا قبیل » النفشسلا تدرك الا بالتحسيد » حتی لما 
تفكر » فى آعلی مستویات التفکیر الجرد » نحن بنصوره»لا بسکن ان 
یکون‌ماتدر که‌انت بعقلكالاصورة. .الله فوق ذلك ۰۰ ولذلك الله بيننا 
وبينه حجب کثيرة ٠٠‏ لکن قسمت‌علی مستودين ۰۰ ححب آنوار » 
وحجب ظلمات ۰۰ ححب الظلمات دی حيوانية ٠٠‏ وهی‌شهوة البطن » 
والفرج ۰۰ دی ححب ظلمات ».ودی الخلاص منها ما صعب ؛ عند 
السالكين المحجودين هی مرحلةقرسة ۰۰ لکن حجب الانوار » اللی 
هى حجب العقول » تظل بينك وبينالله سرمدية ۰۰ كل مرة ترفع 
وترجع » الحقيقة هی ذاتها لماتنرفم تنرفع فى ومضات غرية » 
فى الرياضة الطويلة » فى العبادة .٠‏ يصلها العابدون ٠٠‏ لكنها عندما 
تنرفم ب ححب العقول » أو قل حجب الفكر ‏ بيئك وبين الله ٠٠‏ 
عندما تكون انت فى مرحلة كأنماتوقف تفكيرك لحظة .. كأنك 
خرجت عن الزمان والمكان ۰.وترجم حالا لأن طبيعة الانسان ان 


بت ۲۲ مت 


هیش ف الزمان والکان ء٠‏ لایترفع الحجاب دا - حجاب الفکر ب 
یقت الوحدة المطلقة ۰۰ كأنك هناف الرحلة دی عندك تخاق من 
-صرافة الذات ۰۰ لما برفم حجاب‌الشکر » الثنائية رفعت ۰۰ ولکنها 
ترجم حالا ٠٠‏ عندنا مثل ليها »بالحالة غير الطبيعية »۰ انه زى ما 
مثلا الناس البیطلعوا الحبال ٠٠‏ فی‌جبال الهملايا ق‌جیل اسه جل 
ایفرست ۰۰ دا آعلی الجبال » وظل يتحدى متسلقی‌الجبال زمن‌طویل»۰ 
قهروه ف وقت قريب ۰۰ الناس الليقهروه احدئوا ضحة كبيرة جدا 
فى السالم - فى وقتها داك كانت قريبه من ضجة الناس اللی احدئی‌ها 
لا مشوا لى القمر قبل ايام قلیلهء۰ كان فى الوقت داك مافى افکار 
عملية عن السفر لى القمر - لکن التسلقین » محرد ما بلغوا القمة » 
تزلوا » لأنو مامن الحالة الطبيعيةان يعشبوا هناك ۰۰ الموحدين 
برضه لا يرتفعوا للقمم دی ينزاوءء تلقی السير ۰۰ سير الوحدین 
فى السلوك » مثل سين الموجة + يزتقعوا وخخشوا عه 

دينادين عمل 


جاءت مسألة العلم والعمل ٠٠‏ أو الايمان والعمل » ودا السر 

«لأساسى فى أن دينا ما دين قراءة٠٠‏ دنا دين عمل ٠٠‏ والعمل فيه 

لا ينفك اطلاا ٠‏ مقرونا بالعلم ٠٠0لا‏ ترى انت فى المصحف قوله 

:تعالی « الذين آمنوا وعملواالصالحات» كثيرة٠٠‏ وتلقىفمحلات 

آخری من المصحف « الذين آمنوا» ما مقرونة بالعمل أعلم ان قرن 

العمل مقصوده وموجودبالفرورة ؛لأن دینا دين علم » وعمل بىقتخی 
تت 


العلم ٠٠‏ نحن فى الحقيقة ما فارقنا دینا ۰ وما جهلناه الا عندما بقی 
علمنا ما مريوط بالعمل ۰۰ والحدیث النبوی : « من عمل بما علم آورثه 
الله علم ما م بعلم ۰۰ والقرآن: « واتقوا الله ويعلمكم الله » + 
والقركن : « والذين جاهدوا فينا لنهديمم سبلنا »> وان الله لع 
المحسنين ۰ هنا جات : « اليه يصعد الكلم الطب » والعمل, 
الصالح يرفعه » الصمود دا القبيل ضربنا ليكم مثل ليه بعمود التوحيد 
۶۰ بى سارى المولد ٠١‏ شبهنا عبود التوحيد. بى سارى المولد. 
۰ قال « اليه يصعد الکلم الطيب » والعمل الصالح يرفعه » الكلم, 
الطيب « لا اله الا الله » والعمل الصالح أعلاه .الصلاة ۰ وکل عمل 
صالح فى العاملة ۰ لکن قمةالعمل الصالح الصلاة ۰۰ لأن. 
الصلاة سمعاملة العبد للرب »ءودی أشرف العاملات ۰۰ ثم معاملة 
العبد للرب تتعكى فى معاملة العبد للخلق ۰۰ الناس العارفین ف‌الدین 
یعاملوا الخلق كأنهم بیعبدوا الله فى الحقيقة بیتعبدوا لى الله _ 
كأنهم فى محاربيهم ‏ یعاماوا الخلق باحسان ۰۰ لان نینا ما قال اله 
« الدين المعاملة » كان يمكن تقول« الدين العيادة » ولكن لشمول. 
الدقة فى العبارة » جاءعت « الدين المعاملة 6 العبادة موجودة » لأنو 
أولا انت ما ممكن تعامل الخلق كمتدين عابد الااذا تمرست بالعبادة 
لتعرف كيف تنخلص من تقائصك البتخليك فى عداوة مع الناس ۰۰ 
ف ضغائن مع الناس ۰۰ فى شتائم‌مم الناس ۰ فى زعل مع الناس > 
دا سا تتتخلص منه الابالعبادة ٠٠‏ فلتعرف كيف تعامل 
الناس » أو تتاهل كيف تعامل اللاس » لا بد من العبادة ولتعرفه 


سكالا سد 


كيف توصل الخير للناس لا بد من العبادة ۰۰ لما قال: «الدین‌العاملقه 
كأنما جاب الخلاصة .+ لأنه قدتكون فى عادة بدون معاملةحسنة 
لكن لا يمكن ان تکون فى معاملةحسنة بدون عبادة .. الا فى 
مستويات يمكن ان يبلغما ناس كثيرون ۰۰ لكن اذا جيت 
لمماملة الخلق باحسان ق‌مستوی ۰۰ « الخلق عيال الله 
فأحبهم الى الله اتفعهم اعیاله » أو« من غشنا ليس منا » أو « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» تلقى انه مجرد ما يول « الدين 
العاملة » جاب االعبادة طوالى ۰۰ العبادة هى مدرسة الليل التى تعدك 
لتعامل الناس فى الصبح باحسان ٠.‏ الله ما محتاج لعبادة العباد 
۰ لكن الناس محتاجين لعبادةالعباد ليتعاملوا باحسان ۰۰ الله 
غنى عن عبادة الناس ۰۰ لو کر كل الخلائق ملك الله ما ينقص » 
ولو آمن كل الخلائق مالك الله مايزيد. ۰۰ « وقال موسى ان تكفروا 
انتم ومن ف الأرض جميعا فان الله لغنى حميد » ۰ 
الدين هو الأخلاق 

| نبينا قال : « انما بشت لکتب مكارم الأخلاق» لا قال انما بعنت 
لاتمم مكارم الأخلاق كأنه قال ما بعثت الا لأتمم مكارم الأخلاق ۰۰ 
والاخلاق برضو الناس ما بكونوا مدرکنها ادراك تام ٠٠.‏ لأن المعنى 
العام عندنا يكون غالب على تفكيرنا ٠٠‏ يعنى الانسان الطيب » الانسان 
العفيف ۰۰ الانسان الصادق .. الشجاع.. الانسان الكريم الخالخ 
٠٠دىاخلاق‏ عندنا ء٠‏ وهی حقيقة أخلاق ۰۰ المروءة ۰ الكرم 
الشمامة ۰۰ الطييةء. تكليم الناس بالحسنی 


۲۳ د 


السعی بين الناس فى مصالحهم ».وف الصلح بينهم ۰۰ دی كلها 
آخلاق ۰۰ لکن قمة الاخلاق ..الاخلاق لما قال : «انما بعثت لاتمم, 
مکارم الأخلاق» ١ء‏ بمث لیتمممکارم الأخلاق ف سيرته ۰۰ وفیما بلغ 
من القرآن ۰۰ مکارم الاخلاق»۰ لو تتذکروا العبارة االى قالتها 
عائشة » عندما سئلت عن اخلاق نبينا » قالت : « كانت آخلاقه 
القرآن » ۰۰ والفرآن آخلاق اللهءء نحن عندما تقول : « القران 
کلام الله » کلام الله شنو؟»۰ الله کلامه موش باللغة العريية »۰ موش 
بالاصوات ۰ يمكنك ان تقول علی‌اطلاق المسألة » کلامه صفة قدمة 
قائمة به تعالی » كما يلين به »کلامسه هو ذاه ۰۰ 
کلام الله صفة قديمة قائمة بذاتهء۰ وهی ف التناهی ما هی الا ذاته 
۰ فالقرآن کلام الله یعنی آخلاق الله » فعلياه » فى اطلاقه ۰ وهو 
أخلاق نبينا فى الستوی البشری‌اللایق ۰۰ ودی ما بتقيف .م 
باستمرار هو زايد ۰۰ قبيل .نحن قلنا الحجب البينا وبين الله نما 
حجب العتول ۰۰ ودی ما بتنتمىاطلاقا ٠٠‏ فهنا حديث تبينا قال > 
« انه ليغان على قلبى حتى استغفر الله » ف اليوم والليلة » سبعين. 
مرة » ۰۰۰ ( انه ليغان علىقلبى » يعنى يغطى ۰۰ زی تجی 
حالة قبض ۰۰ السلوك لی الله کنو الانسان ماشی برجلين ۰۰ زى ما 
فى حالة الجند ۰۰ الثی برجلين» يمين » وشمال ۰ كذلك 
السير لى الله » برجلين قبض »وسط ۰۰۰ القبض حاله حجاب 
منه ٠٠‏ حالة كدورة ٠٠‏ حالة قلق ٠٠‏ والبسط حالة استقرار ٠٠‏ حالة 


بت ۲ات 


وجد ۰۰ حالة انوار تغمر السالك۰۰ هنا قال انه « لیغان على قلبی» 
: الغان هنا حجاب » لکنه حجاب نور ۰۰ موش حجاب ظلمات ۰۰۰ 
كأن الاستغفار عند نبينا سبعين درجة من درجات الکمال يقطعها 
فى اليوم والليلة ء٠‏ الأمر بالصورةدى : فهو يكون فى حالة بسط » 
وطبأنينة ف مقام من مقاماته عفيظهر له مقام أكبر منه » فیمیل‌الیه» 
فتنتابه حالة قبض » فيستغفر الله »فيرتفع الى الام الجديد » فيجد 
حالة البسط ء٠ءثم‏ هكذا السبعينمرة » فى اليوم الواحد » والليلة ۰۰ 
ودى قرآنا عبر عنها : « لهم ماشاءون فيها » ولدينا مزيد » ..٠‏ 
الترقى دا بالصورة دی » ارتقی الىدرجة كاملة بالنسبة لا كان فيه » 
فيكون عندئذ فى حالة رضا » فىحالة وجد »> يعنى واجد ربه» 
مأنوس بريه ۰۰ هنادى حالة البسط القيلت ۰۰ بعدين ربنا يفتح ليه 
مجال ليرى ۰۰ « ولدينا مزيد ۰۰6 يفتح ليه ليرى مجال أكبر من 
متامه اللى كان فيهء ٠‏ تجيهحالةقبض بتمنى غير دا » ربنا ستحيب أيه ۰۰ 
لأن تمتی السالك الكبير كأنو دعاء اسان الحال»۰ عند العارفین الدعاء 
پلسان القال » وبلسان الحال .. الدعاءيلسانالمقالما بکلیت!ا تدعو 
٠٠‏ لكنلماتدعو بلسان‌حالك »دا دعیت بكليتك » ما فضل فيك ثیء ۰۰۰ 
ودا يكون دائما عند الضيق ٠..الدعاء‏ بلسان الحال رينا ستحیب 
ليه » ولو كان من الكافر » لان‌الداعی بلسان الحال عرف أنو ما 
عنده رب غير الله ٠٠‏ انقطعت حبلةه» العارف المعرفة ترفعه للدعاء » 
فيكون کانو داعى بلسان الحال٠ء٠كل‏ حاجة يطلبها يلقاها ٠٠‏ « لهم 
ما يشاءون فيما ولدینا مزيد »العبارة القرآنية موش هىس للجنة 


ب ۲۵ 


لأن العارفين فىحثة هنا ۰: العارفين هم فى جنة هنا > يسيروا فى الترقی, 
داءء «» لهم ما شاءون فها ولدننا مزید » ۰۰ العيارة بتاعت نىنا لما 
قال : « انه ليغان على قلبى حتى استغفرالله فى اليوم والليلة سبعين. 
مرة » معناها انه سبعين درجة » من‌درجات القرب » يقطعها » فى اليوم 
والليلة » وهو منطلق ۰۰ « وقلرب زدنی علما » سياق القرآن جاء 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل انيقشى اليك وحيه » وقل رب زدنی, 
علما » ۰۰ كل هذه الدرجات تقطع بلا اله الا الله ۰۰ 

التوديد صفة ااوحد 

هر 


زى ما قلدا « لا اله الا الله » نفى » واشات ۰۰ الحكمة ؟ ان الله. 
ان حسدته فقد حهلتهء وان نزهته‌فد جهلته ٠+‏ دی‌الصورة ٠٠طبعا‏ 
الجسد. لى لله دا جاهل جهل غليظ ٠٠‏ لکن النزه يتقوم فى بالنا » آول. 
الأمر » انو بعر الله ۰۰ الله ماهو منزه ولا هو محسد ٠٠‏ لانو 
انت لما تجسده طعا تصورته صبورةغلیظه ٠٠‏ ودی مرفوضة من الأول 
۰ ولا تنزهه تصورت تقائص بعينها » وکمالات بعينها ۰۰ فنزهته 
عن‌النقائص » و اوجبت ليه الكمالات اللی ف ذهنك ۰۰ لکنه غبرها ٠م‏ 
« سبحان ربك رب العزة عمايصفون » ۰۰ رشا قال: 
«سبحان‌ريك‌رب العزة عمايصفونءوسلام على الرسلین » والحمد لله 
رب العالین »6 ۰۰ « سبحان حر بكرب العزة عما بصقون» دا تنزيه مما 
تدركه العقول ۰۰ وبعدین قال:« وسلام على المرسلين » ۰۰ لأف 
أحسن من وصف الله المرسلون ؛لأنهم بوحی اليهم من عند. الله ١٠م‏ 


ی سد 


فكأنه وصف تیه تعالى على آلسنتمم ۰ ولکن بعد دا تال : 
-« والحند نله رب العالین » هنت انقطعت حتی الاسماء التى جاء بها 
الأنبياء أيه ۰۰ لا نتقطع العبارات‌دی تجی انت فى مقام شه-ود 
الذات ء٠‏ « لا اله نلا الله » تسوقك من الدرحات الصغيرة الى 
حرجة شهود الذات ۰۰ عند شهود الذات ما فى عبارة ۰۰ العبارة تاقطع 
ء٠‏ هنا جى القرآن فى ترقيه الكبير »۰ نحن قبيل قلنا افو « لا اله الا 
الله» هىالمركز البلف حولها القرآن ۰۰ وقيمتها السلوكية هى التى 
:تجعلها فى هذه المرتبة من الأهمية ؛لأن السلوك هو الهم ۰ الله من 
بحیث هو فى ذاته موحد » واكر.ارسل رسله لنوحده نحن ».نتم 
جتوحیده ۰۰ تجیکم قيمة السلوك هناء» والا فكلمة الله أرفع من خبارة 
« لا اله الا الله » ء٠‏ والا خعبارة« الحمدلله » آرفم من عبارة « لا 
اله الا الله » والفاس القااوا فى مناقشات زى دی > الوا « الحدد 
لله» مواجهة ۰۰ ما فيها تى واثبات »۰ما فيها مرجحة بين النفىوالاثيات 
.٠‏ لکن القيمة السلوكية فى « لاله الا الله » ترفعها فوق کل ثیء 
٠+‏ ومن هنا حديث المعصوم ( خبر ما جئت به » انا والنبيون من قبلی » 
لا اله الا الله») نحن ما ممکن قول « لا اله الا الله » على حقيقتها الا 
اذا قلنا معها « محمد رسول الله » وعبدنا زی ما أمرنا »۰ لأنو زی‌ما 
“قلنا قبيل : « اليه صعد. الكلم الطيب » والعمل :الصالح برفعه ٠6‏ 

انت لا تسير فى تحقيق « لاله الا الله » من تقلبد نبينا ءبتدخل 


تق درجات كبيرة » تقطع فيهامر احلها بسارة « لا اله الا الله » ٠٠‏ 


بت ۷ 


د « لا اله الا الله » تخلق ۰ التوحید موش کلام ۰ االتوحرد 
صفة الوحد, ٠٠‏ لأنو ربنا لما قال :« شهد الله انه لا اله الا هى > ريا 
ما قالها بلسان ۰۰ ما قالها بجارحة ۰۰ قالها بذاته ۰ رين 
بعلم بذاته » ویتکلم بذاته ٠۰‏ ويسمع پذاته ۰۰ ما بيسمع بجارحة. 
۰ ولا بيتكلم بجارحة زينا نحن٠٠هو‏ ذات ۰۰ من هنا جاعت عبارة 
التوحيد صفة الوحده۰ الموحدمننا السالك أفته آن‌شول :«لااله‌الاالله» 
بلسانه فقط ۰۰ لذلك جاء الحديث ۰۰ قال : « لا تزال لا اله الا الله. 
تدفع عن‌العباد سخط الله » ما لم يبالوا ما قص من دنياهم ۰ فاد 
فعلوا » ثم قالوها » قال الله : کذبتم لستم يما صادقین ۶۰ ۰ کل 
المسألة التی تمنعنا من تحقیق « لاله الا الله » هى دنيانا ۰۰ ولذلك. 
نبينا زهد فيا بصورة منقطمة النظير » فکان كل شىء يقطعه عن 
« لا اله الا الله » يصرفه عنه ٠۰‏ وانتو طبعا عرفتوا الصفة المشهورة. 
عنه انه ما سنل شیا قط قال لا ٠٠‏ ابو شريعة قال عنه « ما سئل شيا 
قط قال لا لا » ۰۰ لما يسأل شىءبيرى انو السائل الله ارسله له. 
ليمتحنه ٠٠‏ هل هو يرى لنفسهملكية لثىء مع الله ام هو مرتفق. 
فقط بما عنده ٠٠‏ جلاببته اللابسهاهل هی ملكه » فيما يشعر » آم هو 
منتفع بيها فقط ۰۰ والسائل قديكون أحوج ليها منه نها هو 
۰ دا معنى اللوحید صفة الموحد ٠‏ 

محك الصدق الال 


عند نبينا العبارة الشهورة ف أمر زكاته ب بالمناسبة زکاته - رکنه 


— ۲۸ 


التعبدى ‏ هو الركن التعب‌دی الحقیقی ف أمر الزكاة - والعبارة 
الشهورة قالوا عندما تقدم بومایّم أصحابه فى الصلاة ورفع يديه 
» بريد تكبيرة الاحرام » انصرف مهرولا الى الحجرة » ثم عاد فوجد 
الاصحاب كأنما على وجوههم دهشة » قال ليهم : « لعلكم راعکم 
ما فعلت ؟؟ قالبوا نعم ! یا رهول‌الله » قال : فانی تذکرت ان ف بيت 
آل محمد درهما فخشيت ان ألقى الله وانا کانز » ۰۰ لقاء الله فى 
الصلاة ۰۰ لا هو خازن حاجة كأنجزء من قلبه مع ما خزن ۰۰ ولا 
يجى يقول الله آکبر فى مقدار من‌الکذب هنا ۰۰ تفس العبارة فى 
الحدث السالف « کذیتم استم بهاصادقین » ۰۰ نحن لما تکون 
قلوبنا مشغولة بما نخزن ۰۰ بمانعمر به خزائننا » ووفرنا وبعدین 
شل على الله » ونقول فى الصلاة« الله أكبر » الکذب موجود ٠٠‏ 
ولكن الكذب فى هذا الستوی ریناتحاوز عنه للأمة » اذا كان الانسان 
قلبه فيه مجال بسيط لى الله .. لضعف التاس ربنا تجاوز عن 
كذبهم الكبير ۰ الفرق بين الناس وبين النبى المعرفة .. لأنو » فى 
الحقيقة » العارفشريعته معرفته »۰ نبينا عارف بى الله على اعتبار 
قوله : « آدضی ربی فأحسن تآدیی » ولذلك فهو ما تحاوز: 
ليه عن کذب بالقدر دا فیما بخص الال ۰۰ قال : « خشیت أن آلقی 
الله وأنا کانز » »۰ فیما بخص الأمة لا يكلف الله تفا الا وسعها 
۰ وربنا لذلك قال له : « خذمن آموالفم صدقة » تطهرهم » 
وتزكيهم بها » وصل عليهم » ان صلاتك سکن لهم» یعنی زیدهم‌ق 


مس ۲۹ بت 


الدعاء 6 بطلب المغفرة من الله لهم ۰۰ وزيدهم ف الحرص عليهم 3 
وق الشفقة بهم » واارحمة لهم ۰۰ لملهم يرتفعوا » لکن اذا كان ىحق 
الأمة آخذوا منها العثر » أو نعف‌العشر » أو ربع العشر » زى ما 
يكون فى الحالات » ولاعیان > الإتجب فيما الزکاة وآصیح 
ف القلب مكان صغير لله ايكوزفيه 4 دا بدخل به التوحید ۰۰ 
۰ الثاهد ف المسألة اننا نحن ماينقص مننا « لا اله الا الله » انا 
حب الدنيا ٠٠‏ وق الحقيقة تسوقنا لعبارة هامة »> هی وحدة الفاعل : 
« لا اله الا الله » بداية تحقية_افى رؤية وحدة الفاعل ٠٠‏ وهذه 
منطقة خطيرة جدا ۰ء أحن بنعتقد اننا بنفعل شىء » والله یفعل شىء 
۰ لکن الانسان اذا كان بيرى انوعنده تصرف » فى ذرة ما ذراری 
حركاته » أو سكونه » فهو بهذالقدر مشرك ۰۰ ودلا اله الا الله» 
عنده ناقصة ۰۰ وفى حقيقة الأمر »التوحید كله فى مسآلة وحدة الثاعل 
القلناها ۰۰ الخلائق كلها » الناس »ما جحدوا « الله » ولكن جحدوا 
« الأله » ٠٠‏ ولقد قال تعالى ق‌ذلك: « وكأين من دابة لا تحسل رزفها 
الله يرزقها واياكم » وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق 
السمواتوالأرض » وسخر الشسس والقمر » ليقولن الله » فأنى 
یفکون ؟ الله بسط الرزق لن شاء من عباده ودر له » ان اله 
بكل ثىء عليم © ٠٠‏ كل الناس بنسبوا الافعال الكبيرة لی الله » 
جائز ما ولوا الكلة العرية العندناف القركن ‏ « الله » لكن يعرذوا 
انو فى نخالق أعلى منهم » خلق الأشياء الكبيرة » زى الشمس 


بت ۳۰ بت 


والقبر » والنجوم » والارض ۰ نم لا ستطیع وا ادعاء خلقها » 
أو نسبة خافها لقوة تشبه قوتهم٠.‏ انت لو قلت لواحد مين عسل 
التربيزة دی » الحاحة البنصرف لها ذهنه بداهة انو النحار ۰۰ ما 
يسكن تقول ليه مين خلق الشمس يتردد » لانو الأشياء الكبيرة 
البتتقطع فيها حيلتنا نحن‌دی‌منسبوبة الى الله بصورة بديهية ٠٠‏ دی 
ما هی مرحلة التوحيد فى الحقيقة٠.‏ مرحلة التوحيد فى الاشسیاء 
الصغيرة ۰۰ قال تصالی : « آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخاقه » 
فتدابه الخلق علیهم ؟؟ قل الله خالق کل شىء وهو الواحدالثهار » ۰۰ 
«أم جعلوا لاه شرکاعخلقوا کذاقه» ديل ف الراتب الصغيرة ۰۰«فتشاه 
الخاق علیهم » الخلق بتشابه ۰۰۰ خلق الانسان مع خلق الله لأن الله 
خلق الانسان على صورته ٠٠‏ الله‌ما عنده صورة محسوسة مخاوق 
عليها الانسان ۰۰۰ تنزه الله عن‌ذلك ۰۰ ولکن الله حى » وعالم » 
ومربد. » وقادر ٤‏ وسیع » وبصير» ومتکلم ۰۰ وخاق الانسان حيا » 
وعالا » ومريد! » وقادرا » وسميءاء وبصيرا » ومتکلما ۰۰۰ ونحن فى 
مراحل صنعتتا لق بدرجات ثلاث »۰ زی ما بلق ربا ۰ رشا 
بخلق بالعلم » والارادة » والقدرة»» بالعلم بحيط بالخلوق وبالارادة 
بخصص صورته » وبالقدرة ببرزه‌ف الواقع اللموس » على وفق 
احاطة العلم > وتخصیص الارادة»» ونحن لا تحی ننجر التربيزة دی » 
النجار بيكون عنده علم بصورتهای ذهنه ٠٠‏ اتصور صورةالتربيزة 


۰۰ دا علم ۰۰ بعدین سك قاسم فیخطط صورة الترسمزة » 
ومقاساتها وأحجام الخشب البييعلها مته ۰ دی 


سالاب 


ارادة ۰۰ ثم يمسك التجار النشاروالفارة ويحرك عضلاته فى السل»۰ 
دی قدرة ۰۰۰ تبرز التربیزةبالحرکات الثلاث دی ۰۰ يبقى هنا 
الخلق تشابه ۰۰ ودا آصله محال‌التوحید ۰۰ کأنو هنا لا قال : 
د لئن سألتهم من خلق السموات‌والارض » وسخر الشمس والقمر 
لیقولن الله » ۰۰ قال « فانىيؤفكون » ؟؟ قال : « لئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض »وسخر الشدسسى والقمر ؟ ايقولن 
الله ٠٠‏ فأنى يرفكون ؟ الله بسطالرزق أن يشاء من عباده » ويقدر 
له » ان الله يكل شىء عليم » كأنالاشارة فى ذلك ان ربنا يريد ان . 
يقول لينا انتو الأشياء الكبيرةتنسبوها لى الله فى توحيدكم » 
لكن دا ما التوحید. ٠٠‏ دی حكاية بديهية ما بتقدروا تدعوها ۰۰ 
ولكنلو سئلتم مين برزقكم تقواوااجتهادنا ٠٠‏ کدنا ۰ تحارتنا ٠.٠‏ 
زراعتنا ٠٠‏ وهو فى الحقيقة ف‌الجال دا بدا بتذكيرنا فى أمر الرزق 
فقال : « وكأين من دابة لا تحمل رزقها » الله برزقها وایاکم» وهو 
السمیع العلیم » هو قدم الآ دی ثم جاء وقال : « ولئن سألتمم من 
'خلق السموات والارض وسخرالشمس والقمر ؟ لیقولن الله فأنى 
یوفکون ؟ » ثم آعقبها بتذکیر آخربأمر الرزق فقال : « الله بسط 
الرزق لمن يشاء من عباه » ويقدر له ان الله بكل شىء علیم » هنا جاء 
الحك الحقیقی ۰۰ التوحید آصله‌محاله اباه دا ٠٠‏ ان رت ناس 
بيدعو التوحید »۰ ان بقی الواحد منهم بيعمل عدد السبعین الف فى 
الليلة ٠٠‏ شوفو فى رزقه کیفنو ».ان بقی حریص على رزقه توحیده 


دا من الحنحرة ولی فوق ۰ وان بقی عنده توکل عد ىالله ف رزقه 
یقی دا التوحيد ۰۰ الحقيقةالعارفين قالوا الرزق والاجل حاجة 
واحدة ۰ نحن نحری من الأجل »ونحرى وراء الرزق ۰۰۰ لأجل 
ما بنفوته ۰۰ والرزق الاهو رزقناما نحصله ۰ 

الحقيقة انو العارف تمامالمعرفة ان اتنظر ف بته رزقه 
بحيه » لکن المعرفة دی ما بحصلها .لا بالمجاهدة فى الأول ۰ فى مرتبة 
المجاهدة يجب ان تجتهد فى تحصيل رزقك ولكن بغير حرص ٠٠‏ واعلم 
باستمرار انك بقدر ما تحرص علىالرزق « لا اله الا الله » عندك 
ناقصة وقيمة هذا العلم ان برشدك انى السماحة فى السعى وراء اارزق 
خف بالاسساب ولکن فياعتدال_ 


انت فى مرتبة الاجتهاد لابد.لك من‌الاجتهاد ق‌تحصیل الرزق۰۰ 
لکن اذا حبت لحقيقة التوحید بعدما تستوی عليه ۰۰ و بعيك ۰۰ 
بعيد حقا ۰۰ ولا يمكن أن تدعيه» الامر بختلف ۰۰ وکما قشا لا 
سکن ادعاوّه »۰ فى مسألة التوحيد ,كل مدعی الله بیتتحنه ٠٠‏ ورفضحه 
٠‏ كل مدعى فى الدين يمتحن ء٠‏ والبيمتحنوا الله فضحو ۰ ألم او 
أحسب الناس ان يتركوا ان يقواواآمنا وهم لا فتنون و ولقد 
فتنا الذين من قبلهم »> فليعلمن الله الذين صدقوا » وايعلمن 
الكاذيين » ما ممكن ۰۰ لذلكالسايرين هنا يسيروا باتقان 
وبتجوید ۰۰ فى مرحلة الأسباب لازم تأخمذ بالأسباب ۰۰ لکن 
الأسباب دی ان اعتمدت عليهساوبقيت حريص فيها ٠٠‏ ان بقيت 


اك ال 


عايز الرزق بكل سبیل ۰۰ بالغش ء٠‏ بالتفاق ۰۰ بالرياء ۰۰ بالتدلیس 
٠٠‏ بالتملیق ٠٠‏ بالربا ٠٠‏ بالسرقة ٠»‏ دا بعيد جدا من ان یکون 
سلوك وسير الى الله ٠٠‏ ان بقى بيطلب الطلب بسماحة نمس » 
واعتدال » دا فى أصل السير ٠‏ .ما نتخلىعن الطلب » وهو فى مرحلة 
الأسياب وه انا اتتکر دی تسوق|الى حديث وهموا فيه ناس كثيرين 
۰ الحديث قال انو لما نبينا جاء فى المدينة قال للانصار اذا ما تتحتوا 
النخيل برضوا بيثمر +٠‏ وتركواتلقيحه السنة ديك ٠٠‏ وما أثسر ٠ه‏ 
فقابوا يا رسول الله قد اخبرتنا اناوان لم نلقح النخيل فانه شر 
فلم نلقحه ۰۰ ولم شمر ۰۰ قال :< اعملوا فاتم اعلم بآمور دنياكم» 
دی وهم فيها ناس كثيرين قالوا ا: وي كن و 
هم پدبرون آمر دنياهم ‏ یعنون‌آمور الحکم وآمور السياسة ب 
افتکر من الناس الوهموا ف فهم‌هذا دیش کاب کی بر ارت 
غلك رة خالة و ف كايه ور ها ذا ا الحديث وفال 
ان الاسلام ما عنده تنظيع لأمور الحكم » وأمور الدولة .٠‏ لکن دا 
ما معتى الحديث ‏ معنى الحديث انكم انتم فى مرحلة الأسباب ۰۰ 
يعنى متكلين على الأسباب ۰۰ فلماما اخذتوا بها فى آمر اللخل ما 
أثمر ۰۰ فلقحوا لأن هذا مستوی‌سیرکم بدنياكم الى ربكم ۰۰ لكن 
فى الحقيقة عند الامتواء الکببر على التوحيد قول تعالى : « وأمر 
اهلك بالصلاة واصطبر عليها » لا نسألك رزقا » نحن نرزقك » والعاقية 
للتقوى > ۰ « العاقبة للتقوى »موش للكد ۰۰ لكن النقطة دی ما 


س ۳۵ لد 


يجب ان ننوهم واحد انو يمكن ان‌بطیقها بكرة ۰۰ لکن لابد. انك من 
معرفتها تنعكس تصرفات فىآخلاقك تخليك آقل حرص منك لو كانت 
المعرفة دی ما عندك ۰۰ 


والحرص المذموم هو الحرص البطبيعة الحال الانسان بيكون فيه 
متکاب على الدنيا ٠٠‏ يعنى الموظف البتملقرئيسه » ويكذب » ويداس» 
وسادی آخوانه ۰ء دا سفتکر ان‌الرزق بی کده هو ۰+ التاحر ۰۰ 
الزارع ۰۰ الصانم ۰۰ العامل ۰ الأنسان الما سحتفظ بكرامته ۰ 
وحاله آمام مغریات الرزق :دا موسالك » و لا يمكن ان بسلك ؛ الا 
اذا أقلع عن هذه العادة ۰۰ هناجاءت العبارة التی تقول ان الرزق 
ری‌الاجل » لنوكد المعرفة الضروريةللاءتدال فى السلوك ۰۰ قالوا 
واحد قال لاستاذه » واستاذه منالعارفين ۰۰ مولانا آنا ماشثى 
لحجاز وعندی حاجات شويةثايلها معای لکن هناك ما بعرف 
۱ تكمل اعمل شنو فى مسألةالميشة ۰۰ فقال له الأستاذ اطلع 
امثی فى الحوش دا وارجم » فلمامثی خطوتين قال خای ضاك 
وتعال ۰۰ فقال للاستاذ ولکن كيف اخلیه ؟؟ فقال الاستاذ لکن رزقك 
زی ضلك » ما تخلبه هنا ٠+‏ فاذهب حيث ست » على بركة الله 
۰ بالصورة دى عندهم الرزق ۰ 

ونبينا عنده فى هذا البابحديث » قال : « ما قدر لماضغيك 
ان سضغاه لا بد ان مضعاه )فخذه بعزة نمس ولا تأخذه بذلة 
تفس ۰۰ تربت يداك !» 


ج 0 


التوحيد حوالة الهم علىالله 


كل التوحيد فى مجال الرزق»۰ زى ما قلنا » الانسان امتحنوه » 
شوفوه فى دنياه شنو ٠٠‏ فى رزقه کیفنو +٠‏ فى حرصه کفنو ۰۰ المحك 
الحقيقى القبيل قلنا ان تحصيل الأصحاب قصر فيه عن تحصيل نبينا 
هو الرزق»» فالاصحاب بصاوا زىما نبينا بصلى ۰۰ حتى فى صلاة 
الليل المكتوبة عليه هو » اتأسوابيه فيها ء٠‏ فصلاة الليل عندهم » 
اوصيامهم مثل صيامه الشهر فى العام ۰ ويقلدوه فى صيامه » فى 
التطوع ۰۰ وف الحج آخذوامناسکم عنه ٠.لكن‏ فالمال اختلفوا 
۰ واتقطعوا عن مداه ۰۰ زکاته‌هو ف الال غير زکاتهم ٠.٠‏ زى ما 
عبر فى الحديث الذى ذكرناه لكي قبل حين ٠٠‏ قال : « فانی تذكرت 
ان ف بيت آل محمد درهما فخشیت‌ان القى الله وانا کانز » وزكاته 
هو هی الركن التعبدى الأصاىالمذكور فى أركان الاسلام الخمسة 
۰ ولکن زكاة الأمة هی الركن التعبدی الفرعى ۰۰ وآية زكاة نبينا 
من كتاب الله هی قوله تعالى :« سألونك ماذا ينفقون ؟ قل 
العفو » والعفو فسره النبى قولا »وعملا » بكل ما زاد عن حاجته 
الحاضرة ۰۰ فهو لا يدخر رزق اليوم لغد ٠٠‏ دی زكاته ۰۰ دی 
بعيدة من الناس ۰۰ ربنا تأذن بأنينزل من الأصل دا الى آية فرعية 
هی فى حق الأمة ركن تعبدى ۰.هی الزكاة ۰ قال : « خذ من 
أموالهم صدقة » تطهرهم » وتزکیهم بها » وضل عليهم ان صلاتك سكن 
لمم » ۰۰ فانت تدخر » ویلغ‌ادخارك التصاب » 
ويحول عليه الصول »فتخضرج فيه الزکاة » 

حت اسه 


بالمقادير المعروفة » فالأعيانالمعروفة» وق الأوقات العروفة ۰ العشر » 
ونصف العشر » وربع العشر ٠٠‏ بعدين نبينا لما شرع الزكاة قال : 
د ف المال حق غير الزكاة » ولكنهلم يفرض اداؤه عليهم ۰۰ فكانه من 
الفرع ليسيروا الى الأصل » ق‌آمر الال » ترك لاختيارهم لثلا تكون 
فى مشثة عليهم ۰۰ ومن أجل هذاكان أبو بكر بنزل عن ماله كلما 
بجمع مالا » وظمرت مناسب ةللتصدق ٠٠‏ وسأله النبى : « ما 
أبقيت لأهلك ؟ » فيقول : « آبقیت لهم الله ورسوله» ۰۰ وهذا العمل» 
على جلالة قدره » ما هو فى مستتوی عمل النبى ۰۰ لأنه يجمع المال 2 
وينزل عنه » لكنه أقرب الأصحابٍ عملا الى عمل النبى ۰۰ 

عمر » وهو ثالث الثلائة وفانه فى الأحاديث كثيرا ما رد قول 
النبى كنت آنا وابو بكر وعمر ؛/عمر هذا قال : « امر رسول الله 
بوما بالصدقة » فضمرت فى نی أن أنافس أبا بكر ۰ء فحاء بمال » 
وجئت سمال ۰۰ فقال رسول اللهلابی بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقال 
أبقيت لهم الله ورسوله ۰ ثم قال لى : ما أبقيت لأهلك ؟ فقلت له 
أبقيت نصف مالى ۰۰ فقال بيتكمامثل ما بين قوليكما » ٠٠‏ « بینکما 
مثل ما بين قوليكما » الواحد لأولمرة يشونها قريبة »۰ دا جاب نصفه 
المال :»دا جاب المال كله ٠.فكأن‏ الفرقة هی بين المال كله 
ونصف الال ۰۰ لكن العبارة فى« آقیت لهم الله ورسوله » .. 
والأخرى: «أبقيت لهم نضف مالی» فلما كان ابو بكر مآ عنده ادخار 
ليعتمد عليه » أصبح ادخاره اللهوالرسول » ولدلك قال : « آبقیت 


أ[# ۳۷ 


لهم الله ورسوله » ۰۰ ولکن عمرلا كان عنده دخری ۰۰۰ هو نصف 
ا لمال ۰۰ قال : « أبقيت لهم نصف‌مالی » نی الله والرسول » فسا 
قال » كما قال ابو بكر : « آبقيتلهم الله ورسوله» والفرقة هنا كبيرة 
٠٠‏ الحقيقة كأنها الفرقة بين الموحدوالمشرك ۰۰ فرقة كبيرة٠ ٠‏ لكن معا 
شرك ديل ف الشرك الخفی ۰۰ ف القسم ۰۰ موش الشرك اغايظ ۰۰ 
لکن الصبورة هی دی ۰۰ لأنو لاسئل ‏ ( هو فى الحقيقة كل و'حد 
مدخر بيكون قلبه مع ادخاره ٠.وبيذهل‏ عن الحاجة الغائية ) ب 
ماأبقيت لأهلك ؟ قال أبقيت لهم نصف مالى ۰۰ الله والرسول ما 
ذكروا هنا ۰۰ عبر كان عندهالوضع بالعورة دی ۰۰ آبو بكر 
ما عندو دخرى جاب الال كله »ءفضل ليه منو ء٠‏ الله واارسول ۰۰ 
عن تحقیق « لا اله الا الله » فی‌آمر الرزق ف الستوی الرفیع جاء 
الحد.یث النبوی ۰۰ «لو توکلتم‌علی الله حق توکله لرزقکم كما يرزق 
الطبر ۰۰ تغدو خماصا > وتروح بطانا ) بعنی تقوم ف البح » من 
عشها » حائعة 4 وترجع فى المساءشبعائة ٠٠‏ لكن ما بتحيب حاجة 
لبكزة. ٠‏ الاشارة هنا لعدم الادخار »۰ « فلا اله الا الله » تطلبحوالة 
الانسان من الخزون فى مخزنه الی‌الخزون فى خزائن الله ۰۰ حوالته 
من حيلته الى .قدرة الله ۰۰ حتی‌شهد شهودا كاملا انه « لا حول 
ولا قوة الا الله »6 ۰۰ 


بداية التوحيد توحيد الخوف من الواحد 
قالوا بداية آمر « لا اله الاالله » ان توحد خوذك المتعدد فى 


مت ۳۸ — 


واحد ‏ توحید الخوف - فکان« لا اله الا الله » ف بداية سلوك 
السالك » فى مرتبة وحدة الفاعل )هی ان بوحد خوفه »۰ فلا بخاف 4 
ولا برجو ؛ الا الله ٠٠‏ دی هی رف ذاتها » مرتبة رفيعة ٠٠‏ موش 
ساهلة ۰۰ اکتا بتعتبر عر_رالسالکین » المجودين > بداية ..٠‏ * 
« رأس الحکة مذنة الاه » ..« رأس الحكمة » هنا معناها «بداية 
الحكمة » ۰۰ هناك فهم خطاً لیذه‌العبارة ٠٠‏ بعض الناس فم «رآس 
الحكمة مخ_افة الله » ان نهار ةالحكمة مخافه الله ٠٠‏ لکن الحق 
غير ذلك ۰۰ فآن رأس الحكمة أوزهاء» كما يمكنك ان تقول : انأ 
بنتظرك عند رأس الحسر » وانت‌تعنی طرفه القريب منك ۰۰ وهذا 
العنی يعطيه التوحید » من هذه‌العبارة وبحتمه ۰۰ لأن الخوف 
من‌الواحد هو بداية مراتب التوحیدی شهود وحدة الفاعل » ووحدق 
الفاعل تعنی ما فى خالق لكبير الأشياء » والافعال » ولا صغيرها 
الا الله ٠٠‏ والشرك الخمی آصاهف هذا الحال ۰۰ عندما تفتکر انك 
ات خالق » أو فاعل لثیء »۰عندما تفتكر انك عندك ارادة» والله 
عنده ارادة ۰۰ وانك تستطیم انتفعل ما ترد » ولو فى الحدود 
الضيقة جدا » فأن الشرك وقعمنك.. فى الحقيقة ما فى خالق » لكبير 
الاشیاء ولا صغيرها » ولا فاع ل لدقیق الاعمال » ولا جلیلها » الا 
الله ٠٠‏ وهنا ربنا قول لنبیه :< فلم تهتلوهم » ولکن الله قتلهم > 
وما رمت » آذ رمیت » ولكن الله‌رمی » ولیبلی المؤمتين منه بلاء 
حسنا ‏ ان الله سمیع علیم » دی‌من دقائق معانی القران ۰۰ قال 


ت هم 


ليه : « فلم تقتلوهم » ولکن الله قتلمم » ونحن نعرف أنو نبينا 
وأصحابه قتلوا الشرکین » لکن الله هو القاتل ف الحقيقة ودیل 
قتلوا ف الشربعة ۰ وقال ليه : (ومارمیت»اذرمیت»و لکن‌الله‌رمی» 
کا نه رمى ف الظاهر » وما رمی ف الحفيقةه» «وما رمیت » اذ رميت» 
۰»هناوحدة الفاعل تعتبر المرتبةالتى فيها كل مجال التوحيد ۰۰ وهى 
بداية فى الحقيقة ۰۰ لكن كل مراقى التوحيد تجی فيها » لفاية ما بجی 
الانسان من وحدة الفاعل اوحدة الصفة > ثم اوحدة الاسم » ثم 
بوحدة الذات ۰۰ عند وحدة الذات تجی مسألة الحجاب » القبيل قلناه 
ليكم ۰۰ حجاب الفکر برفع هناءء٠‏ 
عند شهو د الذات ار فع حجاب الفكر 

نبينا ف المعراج حصلت ليه الحكاية دی » ف المراقى »> وهو 
حکی‌عنها » فالمعراج اولا كان ف الأرض ؛ وهذا هو الاسراء آیلامن 
المسحجد الحرام الى المسحد. الأقصئ » دا سيرفى الأرض باللیل » دأ اسراء 
۰ بعدين من المسجد الاقصى » كان السير الى السموات » وجاعت 
القصة بأن ینقر باب السموات (قیل من ؟ قال جبريل ۰۰ قيل ومن 
لغاية ما جاء فى السماء السابع .. بعدها سار الى سدرة المنتمى ۰۰ 
بعدها سار الى درجات الاطلاق »فى شهود الذات ۰۰ هنا ىف سدرة 
المنتهى » تخلف جبريل ٠٠‏ ق‌الحدیث ان نبينا قال له :« تقدم » أهذا 
مكان نترك فيه الخليل خلبله ؟ فقال جبريل : هذا مقامى » ولو قدمت 


به © اسه 


خطوة لاحترقت » فسار نبینا يزج به ف آنوار القرب لفاية ما بلغ 
المقام الذى حکی عنه القرآن »حيث قال : « اذ يغثى السدرة ما 
یغثی يد ما زاغ البصر وما طغى» ۰۰ « اذ يغثى السدرة ما شثی » 
من التجلى الالهى » و« ما زاغ البصر» الفکر من‌نبینا ۰۰ «مازاغ» 
يعنى ما کر ف ال ماشى ..ما اشتفل يما ترك فى مكة ۰۰ وذوما 
طغى » يعنى ما فكر فى المستقبل .. اشتغل بما قد يحدث ليه » وائما 
كان مستغرقا فى اللحظة الكانفيها .٠‏ 
واللحظة الكان فيها سكنكان تصغرها لغاية ما تكون ماما 
زمن ۰۰ يعنى لو تصورت اازمن الثانية م۰ وف الحقيقة فى أصغر 
من الثانية ۰۰ فى الثالثة والرابعةوالخامسة والسادسة ۰۰ وكل 
واحدة من هذه أصغر من التىفوقها ستين مرة ٠٠‏ ذاذا تصورت 
وحدة زمنية من هذه الوحدات #وقسمتها لبليون جزء » أى صورة 
تتصورها من هذه الوحدة الزمنية»أو قل تعجز عن تصورها » دی هی 
موقف « ما زاغ البصر وما طغى »ف الدقة ٠٠‏ كأنو نبيئا لما سار ف 
التجليات الالهية عليه انشغل عن کل شىء الا بما بشاهد ۰۰ والحقيقة 
دی الانسان فى معيشته اليومية يمكن ان بذوق طرف منها ٠٠‏ مثلا 
لو كنت من عشاق السینما ٠٠‏ أو الكرةء٠‏ ودخلتفيلم فق السيثما ٠٠‏ 
وكان الفيلم جيد جدا » بتشغل انت بالصور البتظهر ليك من الشاشة » 
والحركات والكلمات البتقال من الممثلين بصو رةلايمكن انتنشغل معاها 
. فىاللحظة دبيكبالماضى ولا بالمستقبل ۰۰ انت مشدود لما ترى ۰۰ قد 
ينكون الفلم ساعتين ۰۰ أو ثلاثةساعات »۰ ويتتهى وکانه ربعساعة 
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أو كآنه ما هو زمن » حسب استغراقك فى الوضع دا ۰۰ دی 
صبورةتعطىقريبمن المثل ولكن المثل لا يعطى كله ۰۰ ابلغما وصف به 
هذا المشهد هو وصف القرآان ..لكن نحن برضو يمكن نشوف فى 
مشاهدنا اليومية .ان الانسان فكرةزى بندول الساعة ۰۰ الساعة 
الدقاقة االمعنقة ف الحانط موش عندها قرص معلق سثی کدی 
وندی ؟؟ کل واحد مننا فکره بالصورة دی ۰۰ لو انت هسح 
تقوم تصلی » مجرد من تدخل فى الصلاة ۰۰ مثلا جیت من الدكان 
۶ اتوضیت للظهر ۰۰ وقل مابحيبوليك الغداء » قىت تصلى 
حالا تلقی فكرك انشغل بالدکان‌عملت فيه شنو ؟؟ بعنی آخر حاجة 
بوصلتك شنو ؟؟ الفلوس ختیتم فى الدرج ام ختيتم فى الخزنه ؟ متاح 
الخزنة ختيتة وين ؟ فى کتابان وصلتك عن فواتير او رسائل 
جاياك ؟ بعدين مجرد من تظهر ليك حاجة معينة تشضل بالك » 
علوالى من الماضى فكرك ينحدف للمستقبل » تقول انا لما انتهی من 
هنا » وآخذ راحتی » امشى اضرب‌تلفون لملان » واتصل مفلان » 
وأسال المحطة هل الرسالة وصلت؟ اوبتاع زى دا ۰۰۰ تلقى باسترار 
دی الحاله ٠۰‏ أها دی تفيت عن النبى قال عنه « ما زاغ البعر , 
وما طغى» يعنى ما اشتغل بالمرجحةدى ۰۰ والحقيقة صلاه فرضت. 
ليه هناك ء٠‏ هو لما قال : « الصلاةصلة بين العبد وربه » ۰۰ يعنى 
القام دا ء٠‏ صلاته فرضت هنا ..المقام دا جبريل ما حاضره ٠ه‏ 
ها حانره ليه ؟؟ لأن جبريل لايطيق شهود ذات الله ۰۰ 


س و 


يان بتر اسل عن ]ويلك 


جبريل لابطیق شهود ذات الله لانه لا ذات له ٠٠‏ لأنو ما عنده 
تفس ۰۰ البشر اكمل من الملانكة(وجود النفوس ف البشر ۰۰ مطلق 
بشر » اكمل من ای ملك نشاة .. والملانكة أكبر مننا درجة ٠٠‏ ومعنى 
هذا اننا فى النشأة نحن عند.ناالاستعداد لنتطور و تب و تهم۰۰ YY‏ 
عندنا النفوس الت ىتخطىء » وتصيب لأ نناعند نا التفس‌الأمارة ٠٠و‏ نبينامن 
اجل ذلك قال : « ان لم تخطئوا »وتستغفروا » فسيأت الله بقوم 
بخطبّون ویستغفرون » فيغفر لهم» كأتو حاجة الله لينا ان نخطىء 
لتتعلم من اخطائنا ٠٠‏ لكن اللاكةلا يخطئون «لايعصون الله ما امرهم 
ويفعلون ما یومرون » ۰۰ الم ككأنه مخلوق‌من‌نور العقل ٠٠و‏ العقل 
قبيل قلنا حجاب۰ ۰ البشر هخاوقونمن نور القلب ۰۰ من النفس ۰ 
ودی نفس العبارة الن أجلءا قال :« ما وسعنی آرضی ولا سمائی » 
وانما وسعنی‌قلب عيدى الومن»۰» الصورة بتاعة ان البشر اکمل من 
الملانكة شاه » والملانكة أكبر من البشر درجة ۰۰ يمكن نمثل ليها 
بحجار الكيلو : انت مثلا ماش بشارع الخرطوم مدنى ۰۰ فيه 
حجار كيلو ۰۰ انت قمت منام درمان » او قمت من الخرطوم 
۰ فى حجر عند الحصاحیصا » مثلاعلیه الکیل و ۰۰۱۲۷ الحجر دا قدامك 
٠٠لكن‏ انت ماش » ونر » و تفوته»۰ فالملائكة معالم ق طريق ترقى 
البشر زى حجار الکیلو » بالصورقدی » قدامناهم » لكن نحن ف 
سيرنا لى الله السرمدی تفوتهم »۰دا السر الخلا جبریل وقف » وثبينا 
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مثی ۰۰ لانو جاء فى مرتبة شهودالذات ۰۰ 


لما كان الملائئكة مخلوقین من نور العقل ‏ والعقل قلنا حجاب 
عن الله # وقف جبريل ۰۰ وجبريل هو رسول نبینا ٠٠‏ وق الحقيقة 
وقوفه هنا اشارة باذن الله ان برفع حجاب الفكر عن نبينا ٠٠‏ لأن جبريل 
كأنو الفكر » خارجا عن النبى ء٠‏ نبينا عنده جبريله فى داخله » 
وعنده جبريله فى الخارج ۰۰ كل واحد. مننا عنده جبريله فى داخلهء. 
وجيريله ق الخارج ۰ جبريل الفى الداخل دا العقل ۰۰ حتى ربدا قال: 
«وما كنا معذنن حتى نبعث رسولا» معناه الاثنين دیل» المناس البيعذبوا» 
وبحاسيوا محاسبة تامة ۰۰ وهم الناس العندهم عقول » وجاءهم 
الوحى ۰۰ طبعا بيجى لرسولهم ۰۰ رسولهم يجيهم ۰۰ کآنو هوج ريلهم 
۰ نحن جبريلنا رمبولنا ٠٠‏ نحنما بنعرف جبريل ۰۰ ولا بنتاسقی 
منه ٠٠‏ لکن تجی الحقائق ملطفةلينا فيه هو » ومعكوسة علينا” 
لنعرفها نحن ۰۰ هنا جاءت العبارة »ف التوحید » فى مرتبة شهود الذات 
2 كأنها لا تنم الا بمواجهة الذات المحدثة » للذات القديمة » حيث 
ترتفع الوسائط ۰ فتتخلف جبريل »من أجل ذلك ۰۰ ولا تم الشهود 
الذاتی لنبينا بلا واسطة جبزيل »أخذ صلاته من الله بلا واسطة 
جبريل ؛ وهی الصلاة الأصلية »,ولا رجع نبينا للحالة الطريعية » 
وراء حجاب البشرية » جاءه جبريل؛ فى مكة ؛ بالصلاة الشرعية المعروفة 
والتى عبر عنها نينا وله : «الصلاة معراج العيد الى ره » ۰ 


48 سه 


هناك حديثين لنبینا عن الصلاة: قال فى احدهما : « الصلاة صلة 
بين البد وريه » وقال : ف الآخر : « الصلاة معراج العبد 
الى ربه » 
الصاذة صلاتان ٠.٠‏ صلاة فى الشربعة وصلاة فى ألدين 


ولكننا نحن لا نیز بين الحديثين ۰۰ ونعتقد ان معناهما 
واحد ٠٠‏ الحقيقة غير ذلك ۰۰ فلماقال « الصلاة صلة ين العيد. وربه» 
قصد الصلاة « فى الدين » وهىالتى حصلت عند شهود الذات » 
ولم يكن جبريل حاضرا ۰۰ هىأكبر من جبريل ۰۰ ولا قال 
« الصلاة معراج الى ربه » انماقصد الصلاة « فى الشريعة » وهذه 
جبريل كان حاضرا فرضيتها » وجاء بكيفياتهما » ومواقيتها » وهيأة 
وضوثهنا » الى النبى فى مكة ٠.فهى‏ سشابة وسيلة الى الصلاة 
الكبرى ۰۰ الى الصلاة التى هى الصلة ۰۰ ولذلك فقد. قال 'نبينا 
:< وجعلت قرة عینی فى الصلاة »لأنه بالصلاة دی بيرتفع الى القام 
الذى ما اتوزع فيه » عند مقابلته‌لله ء٠‏ وهذا هو المقام الحصبود 
الذى ورد ذکره ف القرآن » وآمر نبینا بالتوسل اليه بالصلاة الشرعية 
۰ قال تعالی : « ومن الليل فتیحدبه افلة لك » عسى ان بعثك ريك 
مقاما محمودا » فالنافلة فى صنلاةاللیل كانت على نبینا مكتوبة ۰. 
بوالارتقاء بصلاة الشريعة الى صلاةالدین ارتقاء فى مراتب التوحید ۰۰ 
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التوحيد مراقی 

واتوحیدق الحقيقة مرافی ۰۰ وهلا اله الا الله» دائما تصاحب 
وتوجه ترقی السالك فى تلكالمراقى »۰ لکن مند قولك :«آشهد 
ان لا اله الا الله » وان محسدارسول الله » دخلت انت فى حرم 
التوحید » اذا كنت صادقا ..ودخولك انما هو فى طرف البداية 
۰ ثم باتقانك لتقلید العصبوم فى العبادة والعاملة ترتقی الراقی ۰۰ 
وتدخل فى تجويد « لا اله الا الله» »۰ على غرار الأمر الااهى لنبينا : 
« فأعلم آنه لا اله الا الله » وهذه مرتبة تجرید الشهادة»۰ وهی 
مرتبة دکادکل‌الساوك بکون فق‌مضمارها ۰۰ فاذا جودتهاء‌وات‌سالك فى 
المراقى » بطالعك » الفينة بعد الفينةقوله تعالى: «قل الله » ثم ذرهم فى 
خوضهم يلعيون » ٠٠‏ « قل الله »دی فى مشهد من شهود الذان ۰۰ 
عند مرتبة الفكر ما تتخلف » بحی‌شهود ذاتى ۰۰ ذاذا كان التوحيد 
هو صفة الموحد. » كما قررناه آنمايبقى هنا الارتفاع كبير جدا فىمجال 
التوحيد ۰۰ عندما جاء لیقول«قل‌الله » ثم ذرهم ف خوضهم بلعبون» 
لاانت‌تجی‌للاعتبارات دى » تلقی‌انو الصفة البتلازمه باستمرار هى 
التجديد اليومى ۰۰ التطور المستمر.. العارف كل يوم هو جديد » فى 
عقله وقلبه ٠٠‏ کل يوم هو فى شأنءه افتكر سمعتو العبارة النم بةه 
فى « تخلقوا باخلاق الله » ان ری‌علی سراط مستقیم» وعبارة عائثشة 
عندما سکلت عن آخلاق النبى فقالت« كانت أخلاقه القرآن » ۰۰ 
والقرآن آخلاق الله »۰ وقد أجمل نينا العبادة ىف عبارته السالفة : 
و تخلقوا بأخلاق الله » ان ربی‌علی سراط مستقیم » ۰۰ آخلاق 

سوت 


الله نحن نشار که فیها ٠٠‏ هو عالم» ومرید » وقادر » وخلق الانسان 
عالما 6 ومریدا » وقادرا ٠٠‏ ولکنه هو فى نهاية الاو جت ق 
طرف النقص وكل حين نمشى لی‌قدام ونزيد ۰۰ نريد ان نصله تعالى 
۰۰ وهیهات !۱ 

أخلاق الله تجی فى عبارة لطيفة جدا هی وله تعالی « کل 
بوم هو فى شأن » ۰۰ شأن ربنااظهار ذاته لنا لنعرفه ۰۰ وشأن 
العارف ان یعرف عن‌الله كل لحظةثىء جدید ۰۰ والی هذه الحالة الاشارة 
بالحد.ث النبوى الذی ذکرنادقل حين ۰۰ وهو قوله : « انه 
ليغان على قلبی حتی استغفر اللهفى اليوم والليلة سین مرة » کل 
لحظة يتجدد وکل مرة یترقی ۰۰ 

دینا جابينا ‏ الدین الاسلامی‌دا - جایینا لنسیرفیه‌بپرسرمدی -- 
بالتوحید ۰۰ آزا راح آوجز لي الخلاصة بتاعة الامر دا ف ان 
آلراقی للاسلام » زی ما قلنا قبیل »ان الدین قمته عند الله » فى اطلاقه 
۰ نزل فى الارض للناس ۰۰ اذاکان الواحد اتصوره بالصورة 
دی 6 كأنه عند نا اسلام ف الأرضى واسلام ف السماء ٠٠‏ أو قل اسلام 
ف القاعدة واسلام فى القمة ..الحقيقة دا هو وضعنا ۰۰ نحن دینا 
السیر فيه کآنو سير ق مراقی عة ٠ء‏ سلم سباعى 35 أوله الاسلام» 


الاج سد 


ثم الايمان » ثم الاحسان » ثم علم اليقين » ثم علم عين اليقين ٤‏ ثم على 
حق اليقين » م الاسلام من جدید »۰ فالاسلام مرتين ۰۰ الأول آقل 
من الایمان ۰۰ وقال عنه ربنا :« قالت الاعزاب آمنا ء قل لم 
تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا » ولادخل الاسان فى 
قلوبكم € ê‏ الاسلام دا هو الا نقیاد الظاهری ۰ حتی الاق 
ف الدرجة من الاسلام يعتبر مسلم ۰۰ المنافق لا قول لا اله الا 
الله محمد رسول الله » ويصلى ؛ويصوم 6 ویزکی » اذا كان عنده 
مال » وبحج » اذا كانت عنده اوه ٠٠‏ ده يعتر سلم ۰ وقد تعرف 
انت » واعرف آنا ۰۰ وقد. يعرف النبى انو منافق ۰۰ والنبى ببعرفهم» 
ولكن ما آمر ان يقول له انتمنافق ۰۰ هو قال : « أمرت ان 
أقاتل الناس حتى يشهدوا الا اله الاالله » وان محمدا رسول الله » 
فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم »وأموالهم > الا بحقها » وأمرهم 
الى الله » يعنى قابوبهم الى الله ٠٠دا‏ انقیاد ظاهرى ۰۰ دا قول باللسان 
> وعمل بالجوارح ۰۰ دأ الاسلامالاول ۰۰ بعدين اذا كان الانسان 
صادق فيه.. ما هو منافق ۰۰ العمل بالجوارح يؤكد معنى فى قلبه سمى 
الایمان ٠٠‏ يبقى الايمان : قول‌باللسان » وعمل بالجوارح » 
وتصديق بالجنان ۰۰ م ان‌الامان بزید. ۰۰ يبقى احسان ۰۰ واناافتكر 
اتتو بتذکروا حديث جبريل +۰ رواه عمر بن‌الخطاب ۰۰ قال « بينما 
كنا جلوس عند رسول الله > صلى الله عليه وسلم » آذ أقبل 
رجل ديد ياضالثياب » شديد سواد 
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الشعر » لا بری عليه أثر السفر ولایعرفه منا أحد ۰۰ فجلس الى 
سول الله 4 صلی الله عليه وسام »۰فوضم‌رکبتیه الى رکبتیه واسند 
يديه على فخذیه ۰۰ وقال ۰۰ بامحمد آخبرنی عن‌الاسلام ۰۰ فقال 
رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ۰۰ الاسلام ان تشهد الا اله الا اله » 
وان محمدا رسول الله » وتقیم الصلاة » وتؤتى الزكاة 6 وتصوم 
الشهر » وتحج البيت + ان استطعت اليه سبیلا ۰۰ فقال صدقت !! 
فعجبنا له ساأله وبصدقه ۰۰ قال فأخبرنى ما الايمان : قال 
الايمان ان تومن بالله » وملانکته» وكتبه » ورسله ٠٠‏ وبالقدر خيره 
وشرهء ءوباليومالآخرء ٠قالصدقت‏ ۰۰ قال فأخبرنى عن الاحسان قال 
الاحسان ان تعيد الله كأنك تراهء ٠‏ فان لم تكن تراه فانه براك ٠٠‏ قال 
صدقت ۰۰ قال فأخبرنى متی‌الساعة ۰۰ قال ما السئول عنما 
باعلم من السائل ۰۰ قال فاخبرنىعن علاماتها ! قال ان تلد الأمة 
رتها ٠٠‏ وان تری الحفاة » العراة رعاء الشاء بتطاولون فى البنیان ۰۰ 
م انصرف ۰۰ فلیثنا مایا *٠‏ ثم قال : با عمر » اتدری من السائل ؟؟ 
قلت الله ورسوله اعلم !! قال :هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینک» 
٠٠‏ جبريل عام الأمة دينها فى ثلاثدرجات ۰۰ اسلام » وايمان » 
واحسان ۰۰ والحاجة النحن خلطنافيها » طوالى » علىطول المدى ۰۰ 
وخصوصا فى الوقت الحاضر » هى اننا افتكرنا ان الاسلام هو فقط 
هذه الثلاث درجات ۰۰ والحقيقةان الثلاث درجات المشار اليما فى 
حديث جبريل تمثل الرحلة الأولىمن الاسلام ۰۰ وهی مرحلة 


ب 584 مس 


الایمان » وانما وقف جبريل عندهذه نلرحلة لانه انما جاء لیبین 
لأمة المؤمنين دينها ۰۰ ولم يجىءليبين لأمة المسلبين ۰۰ لأنها لم 
تكن قد حاءعت بومئذ ۰ 


الاسلام م رحلتان. ٠مرحلةايمان‏ » ومرحلة ابقان 


دينا لاسام واقع علی‌مرحلتین كبيرتين : مرحلة الاسان 
ومرحلة الاشان ۰۰ فى مرحلةالاسان » درجاته ثلاثة : اسلام 
وايمان » واحسان » كما هو واردف حديث جبريل ۰۰ وف مرحلة 
الاشان » درجاته ثلاثة : درجةعلم الیقین » وعلم عين اليقين» وعلم 
حق اليقين ۰۰ والاسلام فى مرحلةالايمان عقيدة ۰۰ وهو فى مرحلة 
الاقان علم ۰۰۰ فى مرحلة الابمان بمکنك ان تقول شريعة تنضج 
شرتها فى مرحلة الايقان » فتصبححقيقة ۰۰ الشريعة طريق یوصسل 
الى الحقيقة ۰ والحقيقنة هىمعرفة آسرار الالوهية ٠٠‏ ومعرفة 
أسرار الالوهية توجب الأدب معالرب كما يليق به » وهذه هی 
العبودية ۰ فعلى الشربعة تقوم العبادة ٠٠‏ وعلی الحقيقة تقوم 
العبودية »۰ وأصل تكليفنا الحقيقى ان نکون لله عبيدا » ونکن ما 
ممکن‌تکون لى الله عبيد الا عن طريق العبادة ٠.٠‏ ولذلك قال « وما 
خلقت الجن » والانس » الاليعبدون » ۰۰ « ليعبدون » هنا 
تعنى العبادة فى المكان الأول ؛والسودية فى اسان 
الشانی ۰۰ فکانه قالوما خلقت الحن » والانس الا 


ليعبودونى » كما آمرتهم على لسان‌رسولی ۰۰ « صلوا كما رآیتمونی 
آصلی » ۰۰ ليصيروا لی عبیدا کماآمرتھم على لسان عزتی ۰۰ « ان 
كل من فى السبوات والارض الاآتی الرحمن عبدا يد لقد آحصاهم 
وعدهم عدا يد وکلهم آنية يوم القيامة فردا » ٠٠‏ مرحلة العي‌ادة 
مرحلة شريعة »۰ ومرحلة العبوديةمرحلة حقيقة ۰۰ هنا (لرحلتین 
بيتداخلن ٠٠‏ لأنو كل شريمة ,تستعمل بطريقة صحيحة » يجب 
ان تودی إلى حقيقة ۰۰ وكلحقيقة » ناضجة » يجب ان تكون 
معها شريعة - لا شريعة بلا حقيقة »ولا حقيقة بلا شربعة ‏ اذا كانت 
هناك شربعة لم توصل الى حقيقةيكون هناك خطأ فى سلوك السالك 
٠٠‏ واذا كانت هناك حقيقة بغير شريعة يكون صاحبها فانيا » ومن 
ثم ناقصا عن درجة الارشاد ۰۰ فهو قد یسلم له بحاله ولكنه لا يقتدى 
به .٠‏ ولكن يجب ان نكو زدقيقين هنا » فان الحقيقة اذانضحت 
تصبخ شريعتما فردية ۰۰ واذا لم تنضج تكون شريعتها جماعية ۰۰ 
مرحلة الابقان 


مرحلة الاقان هی مرحلهة الدین الاسلامى حقا ٠٠‏ ومرحلة 
الابقان دی ما عاشها الا النبى ..أصحاءه عاشوا مرحلة الايمان ۰۰ 
قبيل نحن قلنا ليكم الحك الحقيقى فى مسألة الال » وقد تحدشا عن 
زكاته » وزكاة الأمة ٠٠‏ وظهر لک آنه هو وحده السلم فى آمته .. 
نحن الأمة بنسمي المسلمين » لکن‌من الاسلام الاولانى » الذى هو 
الاتقیاد الظاهری ۰۰ لكن بالاسلامالاخير » الذى هو الانقیاد التام 
لله » والرضا بالله ربا ۰۰ والذی‌قال عنه ربا : « ان الدين عند الله 


تا | ات 


الاسلام » ۰۰ نبينا وحده الب پل الحقيقة » عبر تاريخ البشرية) 
الرسل وحدهم هم السلمبون ٠‏ أممهع غير مسلمة ٠٠‏ أممهع مؤمنة 
بالله وهم > ومسلمة لیم ۰ بالصورة دی ۰۰ فتلقى الاسان 
والاسلام يتداخلن ۰ بولكن لماقال : « قل ان صلاتى » ونسكى » 
ومحياى » ومماتى » لله ربالعالمين چو لا شريك له » وبذلك أمرت » 
وانا آول المسلمين » ۰۰ لما قال ربنالنبينا قول كده ۰۰ یعضی دا 
الاسلام الحق ۰۰ الذی هو الاقياد » والتسلیم > والرضا ٠.‏ 
وأنا اتفکر بیکرن ن لیکم واضحان الاسلام الأخير ۰۰ الاسلام 
البیجی بعد السلم السباعی أكبر من الاسلام الأول ۰۰ وقد ندب 
الله تبارك وتعالی "الوُمتین ليسيروااليه ٠٠‏ فقال : « بأيها الذین آمنوا 
اتقوا الله حق تفاته » ولا تموتن الاوانتم مسلمون » فلم بطیقوه ۰۰ 
وقالوا أينا يستطيع ان قى الله حق تفاته ٠‏ فنزل لهم من هذا الاصل 
الى الفرع فقال « فاتقوا الله مااستطعتم » واسمصیوا » وأطيعوا » 
واتفقوا خيرا لأتفسكم » ومن يوق شح شسه ذآولئك هم المفلمون » 
الاسلام دا اللى قصر عن هالأصحاب هو الذى بلغه النبى 
بتعهد الله ليه بالتربة 4 والتعايم »واتاوفيق ٠.٠‏ واقد تعهد فيه 
ربنا ابراهيم من قبله » ورباه عليه »وأدبه فيه ۰۰ فابراهيم مشی فيه 
درجات ۰۰ من الاسلام الاول »الى الایمان » الى الاحسان » الى 
علم اليقين » الى .علم عين اليقين »الى علم حق اليقين » ؛ ثم أسلم بعد. 
ذلك ٠.‏ ولقد جاء القرآن بذلكفقال : « بواذ قال ابراهيم رب أرنى 


عت 6۲ات 


كيف تحيى الوتی !!! قال : أو لمتؤمن ؟ قال :بلى !! ولکن لیطمتن 
قلبى » ۰۰ « ولكن ليطمئن قلبى ٠٠»‏ العبارات القبيل قلناها ليكم ان 
النفس ما بتطمئن بثیء الا اذا لسته »سیدنا ابراهيم مؤمن » لكنه عايز 
.يشوف بعينى رأسه » ليزيد ابمانهالى شین » فيطمئن قلبه ٠٠‏ « واذ 
قال ابراهيم رب ارنى كيف تحبىالموتى !! قال : أو لم تومن ؟ قال : 
بای !! ولکن ليطمئن قلبى » ..ربنا أراه ٠٠‏ وبعدين جاء ليقول ۰۰ 
« وكذلك نری ابراهيم ملعوت السموات والارض »> وليكون 
من الوقنین » ۰۰ ما قال لیکون من المؤمنين ۰۰ لأنه منتمی من مجرد 
الايمان ۰۰ يمنى هو مؤمن ..لكن عايز يزيد ايمانه لیوقن ۰۰۰ 
« و کذ لك نری ابراهیم‌ملکوت السموات والارض» وليكون من الموقنين» 
«وبعدين فى تعهد ربنا ليه بالترييةوالتآديب جاءت : « واذ ابضلی 
ابراهیم ربه بكلمات فآتمهن » قال:انی جاعلك للناس اماما » قال: ومن 
ذریتی » قال : لا ينال عمدی‌الظالین » ۰۰ هنا » بعد الامتحانات 
دی كلها » جاء قال : « اذ قال له ربه اسلم » قال‌اسلمت‌لرب العالین» 
۰ بالامتحانات وصل حق البقين ءاسلم ۰ والکلمات التی « اتمین» 
لو ذكرناها هنا بتطول القدمة »ولكن يمكن ان تقول انها سا وكية» 
.وفيها امتحان فى القدة ء٠‏ ربنا وفته لیمر الامتحان » وبه ازداد هينه ۰۰ 
حتی رضی بالله » واستسلم » وانقاده* الاسلام بالعنی دا هو العبودية 
۰ العيودية قالوا ان تکون بين يدى الله کالیت نين بدی العاسل » 
قله كيف شاء ۰۰ الیت‌ما عنده‌ارادة ٠.ه‏ العارف ما عنده 


— ۳ 


ارادة مع لله ٠۰‏ سلم ارادته لی الله» ودا الاسلام ع٠‏ وانت ما بتسلم 
ارادتك لى الله قبل ما تعرف » شناان الفاعل واحد » وانو انت ماعندك 
فعل فى الحقيقق» وانما انت متوهم»۰ ف حدث عرفانى جمیل ف 
مسألة التسليم ۰۰ الحدیث قدسی»۰ قالوا ربنا قال لداود : « يا 
داود انك تريد » وأريد » لأنو ربناخلقه على صورته زی ما قلنا قبيل. 
۶ البشر بريد والله يريد ٠٠‏ قالليه : «يا داود انك تريد وأريد »> 
وائما دكون ما اريد » فان مسلمتلا ارید » كفيتك ما تريد » وان لم 
تسام لا اريد اتعبتك فیما ترید. »ثم لا یکون الا ما آرید » 

آنا افتكر وضوح هذا الحدیث شدید فى الوضوع ۰۰ « يا 
داود انك ترید. وارید وانما یکون‌ما ارید. » خلاص » العارف مرفه 
لکن اذا ما عرف » زاده » وقال ليه:« فان سلمت لا آرید » كفيتك ما 
تريد » » زى عبارة قبیل : « لهمما يشاءون فیها» لما سلموا الی‌الله > 
الله اداهم ما شاعوا ۰۰ لأنه بقتمشيئتهم مشيئته ۰۰ فان سلست لا 
آرید » كفيتكما تريد » وان لمتسلم لا آرید. » اتعبتك ذ فیما ترید » ثم 
لا يكون الا ما ارید ٠‏ ۰ 


الدین لا ينبعت من المعاهدالدينية 


تحی نهادة الامر هی فى التوحبد»ف الحقيقة » الحك فيها ف‌الرزق۰م 
والسلوك فیها ساهل » لو الناسعرفوا » واصله بدون معرفة ما فى 
سير لى الله ٠٠‏ والعرفة االمطلوبةلبداية السير بسيطة جدا ف دیننا 


Os 


الاسلامی » فالعرفة القصود:هی ان تعرف مالا تصح العبادة الا 
بيه » ثم تعید. ۰۰ العمل دا _العيادة هو التاقص ٠ ٠‏ نحن هسح 
عكسنا دينئا ٠٠‏ بقى شغلنا أكثر فىالفقه » والعمل ما فى ۰۰ بقينا نمثى 
للعهد ندرس اثنا عشر سنة »ونطلم بشهادة من المعمد » او 
من «الجامعةالاسلامية » او من‌الازهر»ولکن ماف عمل » ما فى عبادة ۰۰ 
قبيل » عند سلفنا » الامر كان على العكس تماما ۰۰ قبیل الدین دا 
أصله دين الأميين ۰۰ نيه أمى »وأمقه أمية ۰۰ فهو مبسط ۰.۰ 
فالاعرابى بجی على أميته » فينيخ راحلته » ويجى يقعد أمام النبى ربع 
ساطة » يعرف كيف یتوضا » وکیفیصلی » ویشی يعمل بما علم ۰۰ 
ما كان بيقال ليه فرائض الوضوءکدا » وسنن الوضوء کدا » 
ومستحبات الوضوء کدا ۰۰ وانمأكانوا بعلمونه بالهيئة ۰۰ كان يقال 
له « اتوضاً كما ترانی اتوضاً » ۰ نبینا بتوضاً قدامه » وهو يلتقط 
الهيئة سرعة ۰ آصلها دی ماعاوزة ذكاء ۰۰ الذکی والبليد 
.يمكن ان يكونوا فيها قزيبين من بعض ۰۰ جايز البليد » لما تتوضاً 
قدامه مرة واحدة » شى حركة من الحركات ٠٠‏ لكن عيدها ليه مرة 
“ثانية بلتقطهاء۰ «صاواکمارآتمونی‌آصلی» كانت آمرنبینا لقومهء» کان 
بصلی‌آمامیم »> فيعلمهم بالهيئة.هوجبريل علمه كده برضو ۰۰ جبريل 
اتوضاً قدامه » ونبينا اتوضاً ای ووه جرال + ین ملي 
قدامه » ونبينا اتوضاً قدامه » ونبیناصلی بصلاة جبريل ۰۰ وور 

الأوقات اضا بالهيئة ٠٠‏ وف الحج‌جاءعت ت عبارته : ءارم 
عنى » دين فى غاية البساطة #والصدق مسا کانوا 


— 00 


تعلمون آکثرمما وسملون ۰ عندهي اذا علمت آکثر ما تعمل دا تفاق ٠م‏ 
سنی کانوا اذاکان الواحد منمهما عنده ابل ليزكيها ما بیقراً زكاة 
الابل ۰۰ عندما تکون عنده ابل بعدین ممکن‌بحصل الحكايةء ٠اللهم‏ 
الا ان يكون هو وحده فى القرية »وهو آمثل الناس الفیها ٠٠‏ وناس 
القرية عندهم ابل ليزكوها » فيبقى كأنو فرض عليه ليعلم ليعلم +٠‏ 

كان كل حاجة يعلموها يعملوابيها ٠٠‏ والقاعدة الدينية فى حديث. 
نبينا : «منعمل بما علم آورثه الله‌علم ما لم يعلم » والقرآن يقول : 
« واتقوا الله » ويعلمكم الله » ۰۰« واتقوا الله » التقبوى هی العمل 
بما أمرت بيه تعمله ۰۰ وما نهيتعنه تنتهى ٠٠‏ دی بدانة التقوی». 
فى الحقيقة » التقوى العمل بالشريعة» فى البساطة الشديدة دی ٠»‏ 
والتقوى تسیر الى القمم » لغايةما تتعانق مع « لا اله الا الله » فى, 
القمة ٠٠‏ لكن بداتها اياها دی »+ بكل هذه البساطة ٠.٠‏ « واتقوا 
لاله ويعلمكم الله » ٠٠‏ وربنا سول ابضا :.« والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا » وان الله لمع الحستین» ودا وعد غير مكذوب ۰۰ 
ومن سعة فضل الله » فى الامر دا »ان الحاهدة تبدأ بمحرد احتکاله 
نخاطرك بعدم الرضا بالنقائص ء٠‏ فتحاول » ولو ف نيتك » التخلس 
من‌التقایص ٠‏ والسير الى الكمالات ٠٠‏ دی مجاهدة فى الللان الرب 
رب قلوب ۰۰ فمجرد تحرق قلبك‌علی ان تتخطص من النقائص 4 
وتمثی‌للکمالات» وتعمل » تبقی‌هذه‌مجاهدة ۰۰ والجاهدة » من هذه 
البساطة » تسوق الى قم العرفة‌بالله » بقى حقيقة دینا » وما برشحه 


ت 0٦‏ سے 


طلخیر » وما یجعله‌قبلة البشربة بکرة» هی الخصائص دی فيه ۰۰ بساطته 
فى السلم الفروری للعسل » ثم تساميه فى العرفة بالله » وبالوجود 
+ الى قم غريبة ٠٠‏ قمم مطاقة ۰۰ 


المسلوون اليو مليسوا علی‌شیء 


نحن هسع فعلا مبقاين علىعهد بعث حقيقى ۰۰ نحن المساسين 
کلنا مقبلین على عهد. بعث دين ىكبير ۰ انا افتکر النقطة الاولى التى 
تکون منها البداية لنتجه اتجاه_اصحیصا هی ان نعرف ان دينا 
محتاج لبعث فينا » وما نغتر بأننانحن مسلمین ۰۰ لاننا فى الحقيقة 
ش‌جاهلية» انا افتكر النقطةدى اذا ندن ما استیقناها ما ممکن نبتدی التغيير 
ء٠‏ لأن بداية التغيير ان تعرف ان فيك نقص لتكمله ۰۰ نحن هسم 
على قشور من الاسلام ۰۰ اللبةماق ۰۰ ما تفتكروا الجاهلية 
بتک ون بالتفریط فى القشوروتفريط ف اللبه ۰۰ الجاهلية هى » 
2 الحقيقة » تفربط فى اللبة »وتسك دالقشرة ۰۰ ومعنی اش 
نحن مفرطین ف اللبة هو ان أخلاقناموش آخلاق اسلام ۰۰ نعبد عبادة 
السلمین لکن الاخلاق فى السوق» وف الشارع » وف المدرسة » 
وق الکتب » موش آخلاق مسلمین ۰۰ ودی اتو عارفنها 35 وای 
و احد, بحاول يضللنا عن الاقطهدی 355 وقول لينا اننا نحن مسلمین 
وبخير » افتکر بیهزم محاولتنا لنتغيرو تتحسن ۰۰ نحن مقبلین على 
انبعث فيه الدين ۰۰ شرع نی صدور الرجال والنساء 0 لأن 


بت ۵۷ سو 


الأزمة أزمة آخلاق » قبل ما تكو نأزمة! اقتصاد » او آزمة كفاءات > 
ولكن آنا كفاءتى كطبيب باستغلها مصلحتى الخاصة لأجمع الال و 
كفاءتى كمهندس » كفاءتى کمونلی ۰۰ كلها بهذا السبيل ٠ ٠‏ وانتسو 
شايفين الامر بالصورة دی ء. کانوف كفاءة ولكن ماق اخلاق ۰.. 
الاخلاق مالیها غير الدین ۰ءومس]لةازمة اخلاق موش مسألة محلية ۰. 
العالم كله فيه آزمة اخلاق .,والاضطرابات التی تروتما فى کل 
جهة فى العالم ۰۰ والحيرة إلكبيرةتدل على ان الناس ربنا داعيهم ليه 
بوسائل غريبة وكثيرة ۰. وسايل التقدم الادی » والتقدم الالی » . 
اللحن شاشنو دا قدم البشريةتقديم کبیر جدا » وخلی فى مفارقة 

بين التقدم الادی والتخلف الخلقى ء٠‏ التقدم بالتطورات الختلفة » ىف . 
اختراع الالة » وق استعمال الآلة » ف الواصلات » ووسائل تفل 

الاعلام النحن شايفنها بينها وین‌الاخلاق ف مفارقة ۰۰ مفارقة 
كبيرة ٠٠‏ الانسانية تقدمت ماديا »وتخلفت نخلقيا ۰۰ لايد ان هذه 
الفارقة يسدها الدين » بآن يوجدنهضة:اخلاقية كبيرة تشبه الثورة٠.‏ 
اذا كان الامر دا كذلك انا افتكردعوة الدعاة ‏ وكل واحد يجب ان. 
بكو زداعيا لهذا الامر ‏ وکل داعيةيجب ان سحه للفسه اول الأمر 
بدعوها ٠٠‏ يجب ان تتجه لبعث< لا اله الا الله » جديدة » خلاقة 
» فى صدور الرجال والنساء » كماكانت فى القرن السابع الميلادى ۰۰ 
وهذا البعث تنبا بيه نبينا بالصورةدى ۰۰ قال : « بدأ الدين غريبا > 
وسيعود غريبا كما بدأ » فطوبی‌للعرباء !! قالوا : من الغرباء يا 


مت 0۸ — 


رسول الله ؟ قال : الذین حیبون‌سنتی بعد اندثارها € ۰۰ « بدا 
الاسلام غريبا » ۰۰ غرایته الأول ىكانت بالتتوحيد ۰۰ تانى لا مود 
الا بالتوحيد » ما بیمود بالقراية ف‌الماهد ۰۰ یمود بالتوحيد مرة ثانية 
٠+‏ قبيل كان فى ۳۰ صنم ف الكعبة » فجاء نبينا قال : « يأيما 
الناس » قولوا : لا اله الا الله تعلجوا » حكى عنيم القرآن » قال : 
خالوا « اجعل الآلهة اها واحدا ؟ان هذا لثیء عجاب !! » سنی ثیء 
غريب ۰۰ دی حكاية القرآن عنهي ۰۰ « ۳ الالهة الها واحدا ؟ ان 


هذا لثىء عجاب !! » شیء غر ب يعنى ۰ 
الاسلام عايد 


هسح وتانی مرة » بصودالتوحید » بصورة » حتى الموحدين 
يستغربوها » وینکروها ۰۰ زی‌الارتفاع القبيل قلناه ف عمود 
التوحيد ٠ب‏ رتفع من مرح لةالعقيدة » التی كان عليها سلفناً » 
ليدخل ف مرحلة الحقيقة » التى لمتمارسها أمة قبل الآن : يرتفع من 
مراحل الایسان الشلاث »الى مراحل الايقان الثلاث » لتجیء 
قمته فى الاسلام ۰۰ وتنزل شریعته‌من‌جدید » بحبال جديدة » يستغريها 
الناس كلهم ۰ ارتفاعه دا بيستغرب» والکلام فيه يستغرب » لکن لا 
يمكن ان يعود الدین الا على هذاالستتوی ۰۰ ودا سلوك فى مضمار 
«لااله الا الله»ء٠بحققهاالانسانف‏ تفسه أولا ٠٠‏ فى حدث قدسى 
لعيسي » يقول الله تعالى :« با عسی !! عظ تشك » فان 
'اتعظت فعظ الناس » والا فاستحی‌منی » ۰۰ « لا اله الا الله » تبداً 
يها فى سك ۰۰ عاوز الحکومةالاسلامية تقوم فا الارض ؟ أبدا 

تق مت 


بها ف نفسك ۰۰ عاوز الاستورالاسلامی يقوم ف الأرض ؟ أبدة 
بيه فى تفسك ۰۰ اذا ما الحكايةحصلت بالصورة دی ما بعود الدين 
مرة ثانبة ٠٠‏ أؤكد لک ۰ دا وعد غير مکذوب ۶۰ ( بدا الاسلام 
غريبا » وسيعود غريبا كما بدا »فطوبى للغرباء !! قالوا : من الغرباء 
با رسول الله ؟ قال : الذين بحیون‌سنتی بعد اندثارها » سنته تنبعث. 
بلا اله الا الله فى قة معرفته ..لاحظوا !! ما قال بحیون شريعتى!! 
نبينا ما قال بحیون شریعتی !! قال يحيون سنتى !! لأن سنته عمله فه 
خاصه نفسه»۰ وشريعته هی شر بمته‌لامته ق مستوی دون مستوی, 
عمله فى خاصة تقسه ۰۰ ونحن جبنالیکم مثلا امال فى الصورة دی ۰۰ 
آنا افتكر القدمة دی توق الامرالنحن سبیله » لکن الکلام عن 
التوحيد أصله ما یسکن یتناهی ءویسکن للناس ان یتفعوا بالقليل 
القيل ۰۰ انا افتكر » على حالتهدى » موش كتين » لکن دا ما فتحم 
الله » وما رزق »۰ شکرا حزيلا ٠٠‏ ۱ 


ت۵۰ نم 


خاتمة 


lî‏ بعد فهذه نهابة محاضرة « لا اله الا الله » التى القيتنادى 
الحارة الأولى الثقاق بمدنة نلیدیةبآم درمان ۰۰ 


ولقد أريد بهذه المحاضرة الى التسليك » والى بعث « لا اله الا 
الله » فى الصدور من جديد. .. وسلف الحديث عن ضرورة هذا 
البعث ف المقدمة » مما يغنى عر اعادته فى هذه الخاتمة » ولکن لا 
بد من توکید. العنی الهام جدا »وهو اننا لا نوحد الله بالتوحید » 
وانا نوحد ذواتنا ب اعنی ان اللهغنى عن التوحيد » ولکننا انا » وانت 
محتاجون للتوحيد,_وقيمة التوحردلنا » نحن » ان نحقق وحدة الفكر » 
والقول » والعمل ۰۰ وهذا معنی‌ان نصدق ف تطبیق « لا اله الا 
الله » حتی بصبح التوحید صفةلنا ۰۰ 


الدخل على هذا النهج هوان تفکر كما نرید » وان تقول كما 
تفكر » وازنعمل كا تقول ؛ وتتحمل مسئولية عملنا ٠٠‏ ثم نجتهد. فی 
تجو يد السلوك > والمعاملة » حتى يكو زعملنا كله خیرا > ويرا بالناس. 
مما يجعلنا نسعبو ذوق طاثلةالقانون ٠٠‏ ان الرجل الحر حرية 
فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذى يفكر كما يريد » ويقول كما يفكر». 
وسل كما يقول » علی‌شرط واحدهو أن يكون كل عمله خبرا » وبرا 
» واخلاصا » وسلاما » مع الناس٠*‏ 


ت 


ان غاية التوحید ان تکون فی‌سلام‌مع الله » لتکون فى سلام مع 
نفسكلتكون فى سلاع مع الاحياء والأشياء ٠٠‏ فاذا كنت كذلك 


فأنك « الحر » .. 


س ۲ء 


الاهداء 
لا اله الا الله Sg‏ وو اق 
الاسلام الا يتطور .. 

دين الخلاثق ودين البشر س 


التىليك بلا اله الا الله .. 


خد بالأسباب ولکن فى اعتدال کو 
التوحيك حو الة الهم على له حب سييست 


بت ۲۱۳ مت 


۳ 


بدایة التوحید توحید الخوف من الواح سس 
عند شهود الذات برقع حجاب الك س 
الصلاة صلاتان ۰۰ ضلاة فىالشريءةوصلاة فى الدين 5 


الاسلام على مستويين ٠٠‏ بدایهونی‌انة عب 
الاسلام مرحلتان ۰۰ مرحلة ايمان ؛ومرحلة ايقان .. 


الدين لا شبيث من المعاهد الدرینه . 


س ٤ت‏ 


